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ذلك تعقیدا؛ وهو إدراك ما تعنيه تلك 
التوصیغات. والقدرة على الربط الابداعي 
بين أفكار لم يسبق أن لها ربط فيما هو 
مكتوب ومعلوم للالة. 

إضفاء المعنى وإبداع التحليل والتوصيف 
هما ما يميزان العالم المختص. لذا لا شك 
أن الآلة قادرة على احتلال مساحات إنتاج 
giaa‏ كان الإنسان ينتجه. لكن الآلة لن 
تستطيع أن تحتل مساحات متقدمة في 
العلوم قائمة على إضفاء المعنى وإبداع 
التحليل. 

وعلیه. فان مجلتنا ترى في تطور الالة تطورًا 
في آليات الوصف التي يجب الاستفادة 
منهاء لكنها آیضا تحاول أن تعرض call‏ 
الأعزاء ما يميز الإنسان عن الآلة. تحليلات 
علمية تفيدنا في فهم الواقع. 

نبداً هذا العدد بحوار خاص مع واحد من 
أشهر المنشدين الاسلامیین. Cua‏ نحاول 
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افتتاحية العدد 


من أدوات الذكاء الاصطناعي. والحديث 
يدور حول إحلال تلك الأدوات بالانسان في 
مجالات عديدة. حتى العلوم والمعارف. 
ورغم كل الأخطاء التي يقع فيها الذكاء 
الاصطناعي. إلا أن المبشرين به يؤكدون 
أنه ما Jlj‏ في أول الطریق, وأنه مع التهام 
مزيد من البیانات. ستصبح قدرته فوق 
تصوراتنا. 

سترينا الایام. لكننا لسنا بحاجة إلى مزيد 
من الوقت لنرى قدرة الذكاء الاصطناعي 
-خاصة فيما يتعلق بتعلم الآلة- تفوق 
قدرة الإنسان في نواح معينة. كأن 
يقرأ آلاف الآلاف من النصوص ويصنفها 
ويستخرج منها بعض الأنساق. 

لكن إن كانت الآلة اليوم قادرة إلى حد 
ما على وصف ما X‏ يمكن للواحد الإلمام 
به. إلا أنها غير قادرة على ما هو أكثر من 
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معرفة كيف بداً النشيد الاسلامي ولماذا خفت بريقه في السنوات الأخيرة. 

بعدها يأخذنا عبد الرحمن أحمد في جولة عبر التاریخ. وتحديدا إلى ثورة المصريين في 
وجه الاحتلال الإنجليزي عام 1919 حيث يفتش عن دور الفلاحين في الثورة وأحوالهم 
الاجتماعية في هذا الزمان. 

ثم يطوف بنا معاذ لافي في جولة تأملية بعمارة القاهرة زمن تأسيس الجمهورية. محاولا 
استكشاف ji‏ العمارة السوفييتية بهاء ومركزا على نموذج الاسکان الاجتماعي. 

بعدها تحدثنا شذا النجار عن أزمة استيراد القمح في مصر مبينة أهمية الاكتفاء الذاتي 
من سلعة أساسية ينتج المصريون خبزهم منهاء والذي يعتبروه مرادفا للعيش. 

ثم تأخذنا دعاء عويضة في رحلة تطوف خلالها بعدد من الدول الأفريقية التي تعاني من 
آزمات الاندماج الوطني بين مكوناتها المتنوعة. محاولة الإجابة على سؤال هل الفيدرالية 
هي الحل. 

بعدها نعود إلى مصر وتحديدا إلى ملاعبها. Cun‏ يحكي H‏ مصطفی علي عن الصعوبات 
التي تواجه اللاعبين الصغار عند الالتحاق بأندية كرة القدم: معتبرا أن زمن اللعب المجاني 
انتهی. 

ویحدثنا آحمد سیف عن مدينة المؤثرين التي نطالعها کل يوم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي. مبینا كيف يعيش البعض في alle‏ افتراضي. يبدو للبعض أن oelgal‏ كلها 
سعادة وخیال. غير أن الحقيقة قد لا تکون كذلك على الاطلاق. 

وفي الختام یشرح LU‏ التاه محمد حرمة العلاقة بين الجیش والسياسة في موريتانياء البلد 
العربي الذي تأرجح بين الحکومات المدنية والعسکرية. 


اقراً وشارکنا آفکارت 
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هكذا أرى النشيد الاسلامي اليوم ومستقبلا 


حوار خاص مع المنشد gul‏ راتب 


× يا HAI‏ لا تقل ها قد LA‏ صوت النضال 
فصراعنا كر وفر والوغى دوما سجال 

فطريقنا شوك الشعاب حصادنا أعلى الجبال 
فإلى النضال إلى النضال إلى النضال 

تحمل الأغاني التي تفرزها الحركات الاجتماعية 
في طياتها الکثیر فتصبح الأغنية عندهم 
تعبيرا عن واقع معاش. وتفسيرا لأزمات 
محدقة. وشحذ لبناء مستقبل مأمول. 

هكذا كانت الأناشيد للحركة الاسلامية. صونا 
يحملها إلى ulil‏ وحماسا يربط على صدور 
تحاور مجلتنا آحد أعلام النشيد الإسلامي. 
لنرى ما هو أبعد من النشيد الذي تسمعه: 
كيف ولد النشيد. وما هي الظروف التي Cilim‏ 
صعوده وهبوطه. ومن gm‏ المنشد الذي ملا 
أرجاء الحركة الإسلامية؟ 
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النشيد الاسلامي 
الفكري gm‏ لسان حال 
جمعت بين حب Gall‏ والتدين. الحركة الاسلامية 

على اختلاف جماعاتهاء 
عندما تقوى يقوى 
النشید. وعندما 

ویخبو. لذا النشيد 

تابع لمسار الحركة 
الاسلامية لا يموت 
ولخن يخبو بخفوتها 


العالم. es‏ 5 
۱ ویرتفع بظهورها 
ساهم في تاسيس رابطة الفن الوسلامي العالمية وانتخب 


هو | ۰ | ۰ وه o‏ وه لکنه oe ïl‏ وعرف 


پاسمه gul‏ راتب. ولد في مدينة حلب بسوريا عام 1962 لأسرة 


التحق بالمعهد العربي للموسیقی في مدينة حلب إلا 
أن Ga ara‏ الترائي والديني. إضافة إلى نشأته الدينية 
الملتزمة. ساهما في رسم مساره الفني مبکرا. 

آسس فرقة الهدی عام 1981 التي قدمت لاحقا العدید من 
المنشدین, كما fay‏ في إصدار آلبومات النشید الاسلامي الذي 
یواکب الأحداث التي تلم بالامة. وتوالت عطاءاته الفنية من 
خلال الأشرطة والمهرجانات الانشادية في مختلف آنحاء 


رئیسا dol‏ كما حصل على دکتوراه في الفکر الاسلامي. 
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بالنوع الذي يشتهر به في الغناء والنوع 
الثاني هو الغناء غير الملتزم. مثل العاطفي 
وغناء العشق ووصف المرأة وأحوال all‏ 
وللأسف أغلب فننا العربي هو من النوع 
غير الملتزم. إذا النشيد الاسلامي والذي 
اشتهرت به. gm‏ الذي يحمل آمال والام 
الأمة. وهو الملتزم بالخط الفكري الإسلامي. 
هل هناك فرق بين النشيد 
ا«سلامي والانشاد الصوفي ؟ 
وما الذي يميز بینهما؟ 

الإنشاد الصوفي هو المتخصص في حب 
النبي صلى alll‏ عليه وسلم. والإغراق في 
شرح هذه المحبة والتغني lms‏ ويغني 
الابتهال والمدیح. وقد تجد أحيانا المنشد 
مثلي أنا أغني صوفي وأغني في حب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وأغني 
المديح. لكن أركز أكثر على الأناشيد 
الفكرية والحماسية. التي تستحث الشباب 
على نشر الدعوة الاسلامية والدفاع عن 
قضايا الآأمة. لذلك jlo‏ وصف المنشد 
الاسلامي يطلق على المنشد الفكري 
الحركي أكثر من المنشد الديني الصوفي. 
بمعنى أنه أصبح داخلهم تصنيفين 
مختلفين. وعموما فقد يغني المنشد 
الإسلامي أحيانا الانشاد الصوفي. لكن قلما 
تجد المنشد الصوفي يغني النوع الفكري. 
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وإلى نص الحوار: 

ما هو تعريفك للنشيد 
الاسلامي من خلال تواجدك 
في هذا المجال؟ 

Lil‏ أنظر للنشيد على أنه غناء والغناء هو 
كل ما يصدر عن الإنسان ويتخلله مشاعره. 
ويعبر عما في داخله مصحوبا بالنوتة 
الموسيقية أو المقام الموسيقي. 

والغناء بشكل عام يمكن أن يصنف إلى 
نوعين: غناء ملتزم وغناء غير ملتزم» Lal‏ 
الملتزم فهو gyal‏ كثيرة منها الملتزم 
فکری؛ وهذا ربما يكون إسلامي وربما 
علماني وربما يساري/ وهناك الملتزم Liss‏ 
سواء كان الدين gm‏ الاسلام أو المسيحية 
gl‏ اليهودية. وهذا الديني فيه أنواع أيضاء 
مثلا النشيد الديني الصوفي فيه الابتهال 
وفيه المديح وفيه الرجاءء وهناك الغناء 
الملترم وطنياء وهو ما يغنى للوطن وحب 
الارض والمقاومة. وهناك التراتي Jia‏ 
الموشح الأندلسي والقد الحلبي والفلکلور 
الفلسطيني gl‏ الأردني gi‏ اليمني. Elling‏ 
الغناء القيمي بمعنى أن يغني لقيم 
معينة في الفهم الانساني. كقيمة الأخوة 
والمحبة والفداء والتضحية. وهناك الغناء 
الاجتماعي كغناء الاعراس أو في حب 
الزوجة. 

هذا في رأيي كله یسمی الفناء الملتزم. 
Lil‏ مثلا تميزت في غناء النوع الإسلامي 
الملتزم الفكري. فسميت منشدا إسلامياء 
آما مارسيل خليفة سمي مغنیا ملتزما aid‏ 
غنى الغناء اليساري الفكري. وكذلك الحال 
بالنسبة لكل من جوليا بطرس ولطفي 
إذا المنشد آو المغني gl‏ المطرب يوصف 


الثمانينيات. وتوجت بالربيع العربي ثم صمتت 
بسبب ضرب الحركة الإسلامية في معظم دول 
العالم الإسلامي. 

وبالتالي آنا أقول: إن النشيد الاسلامي الفكري 
والنشيد بهذه الصورة بشكل عام هو لسان حال 
الحركة الاسلامية على اختلاف جماعاتهاء عندما 
تقوى يقوى النشيد. وعندما تضعف يضعف معها 
ويخبو. بسبب الآليات و الأساليب التي تستعمل 
في نشر فكر الحركة الاسلامية. إذن النشيد تابع 
لمسار الحركة الإسلامية لا يموت ولكن يخبو 
بخفوتها ويرتفع بظهورها. 


من هو الجمهور الذي كان يسمع 
الأنشودة الإاسلامية؟ وهل 
توقفت فقط على الاسلامیین أم 
داخل المجتمع ؟ 

أرى أن جمهور النشيد هم محبو الحركة 
الإسلامية. ربما لا يكونوا منها Yd‏ محبي الحركة 
الإسلامية أكثر بكثير من منتسبيها وأيضا هذا 
الجمهور يكبر بزيادة نشاط الحركة الإسلامية. 
فأحيانا تصل الحركة الاسلامية إلى مقعد النواب 
gl‏ الحكومة فيصبح الشعب جزءا منهاء وبالتالي 
تنتشر الأنشودة Gal‏ أبناء الشعب. كما انتشرت 
مثالا الأنشودة الاسلامية في الجزائر ووصلت إلى 
معظم الشعب الجزائري. 

وفي الأردن على سبيل المثال وفلسطين تكرر 
yodl‏ نفسه. إذ هي لسان حال الحركة الإسلامية. 
والمعبر عن انتشارهاء وأحيانا تجد جمهورها من 
المنتسبين والمحبين وأبناء الشعب. وأحيانا يخبو 
النشيد وينحسر بسبب الاضطهاد والضغط؛ إذن 
الجمهور من المنتسبين والمحبين. لكنه آحیانا ما 
ينتشر ليشمل قطاعات أوسع من الشعب. 
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إذا أردنا أن نعرف الظاهرة أكثرء ما 
هو تاريخ النشید الاسلامي؟ من Jal‏ 
من آنشده؟ وکیف تطورت الظاهرة 
سواء في مصر او غیرها من الدول 
العربية ؟ 

بداية النشيد الإسلامي الفكري ظهر بظهور الفكر 
الحركي الإسلامي. أي بظهور حسن البنا ومن 
قبله رشيد رضا ومحمد عبده والأفغاني. فبداً 
نوع من الترنم الفكري يظهر وظهر أكثر ما ظهر 
على سبيل المثال في بعض أغاني النقشبندى 
وطوبار Jis‏ أغنية دار أرقم للنقشبندي وهذه 
أنشودة فكرية: أو Agl‏ الرسول وشرع الله ما بزغت 
من أغاني النقشبندي أيضاء وتلمح فيها الجانب 
الفكري. 


لكنه ظهر أكثر في سوريا في بداية السبعينيات 
بظهور منشد اسمه real‏ بربور غنی لوحدة 
الآأمة. وغنی ملکنا هذه الدنيا قروناء وبعده ظهر 
المنشد gil‏ مازن الذي gaa‏ الکثیر من آناشید 
الفکر الاسلامي وآنشدها. 

ثم كان gil‏ الجود gig‏ دجانة وآبو راتب. فنحن 
هنا نمثل حلقة من بداية الانشاد الفكري 
الإسلامي الذي تواکب go‏ ظهصور الحرکة 
الاسلامية وانتشارها في العالم الاسلامي. 
إذ cla‏ النشید يدعم الفكرة ویعبر عن آفکارها 
وطموحاتها وأحلامها في العالم الاسلامي. 
وبعد ذلك انتشر وصار SAL‏ قوالب مختلفة. منها 
المسرحية الفنائية ومنها المهرجان الغنائي 
والحفلات وحتی الأعراس. وبعد ذلك جاءت 
الانتفاضة فدمج النشید الاسلامي مع آغاني 
تحریر فلسطین والنضال بشکل عام. ۱ 

ثم جاءت قضايا الامة gis‏ قضية آفغانستان 
والشیشان والبوسنة والهرسك وسوریا في 
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الذي يشغلني. لذا بدأت أسجل في البداية 
في gaiul‏ منزلي. aeg‏ ذلك انتقلت إلى 
استوديوهات فنية. والدراسة جعلت الموضوع 
أكثر احترافية. 

في مجالي الفن والإنشاد وفقني الله لبعض 
الدعاة الذين وجهوني. بحيث لا يبقى الفن 
والإنشاد هو مصدر رزقي. وإنما يجب أن أكمل 
دراستي. والحمد لله حصلت على دبلوم في 
الشريعة. وبكالوريوس في الاقتصاد. ودبلوم 
عالي في الفلسفة. وماجستير في الفكر العربي 
المعاصر. ودكتوراه في فلسفة التربية. وكانت 
رسالة الدكتوراه في الفنون والأدبيات وأثرها 
التربوي والحضاري في الاسلام. بعد ذلك أصبحت 
أستاذا في الجامعة بعدد من جامعات أمريكا 
والبحرين والان في تركياء فكان الشأن الأكاديمي 
هو عملي ومصدر رزقي. وكان gm Gall‏ رسالتي 
لنشر الكلمة الهادفة والتعبير عن آمال adig‏ 


3 


الامة 


من خلال رویتکم. هل قصة باقي 
لمنشدین تتشابه معکم gl‏ 
حالة الحركة الاسلامية 
if‏ احتراف 


ثرت ودفعتهم نحو 
الانشاد؟ 

القليل جدا منهم من تجده بهذه الرؤّية الفکرية 
Lila‏ آتصور أن النشيد تحول بعد ذلك لدى الأغلبية 
إلى مصدر رزق. لكنه في نفس الوقت ملتزم 
بالفكرة الإسلامية. فكثير منهم لم يؤهل نفسه 
أكاديميا أو موسيقياء ما إن ayal aay‏ صوتا جميلا 
حتى fay‏ يقلد oe‏ ويصبح daiis‏ ويصدر 
عدة آلبومات ويشتهر من خلال ذلك لكن قليلا 
ما تجد المنشد يدرك أن الأنشودة هي رسالة 
وواجب ودعوة. 

aël‏ أسست مع aac‏ من الدعاة مثل الدكتور على 


مجلة سبل- عدد يوليو 2023 EE:‏ 


إذا أردنا أن ندمج بين التجربة 
الشخصية والعامة. كيف 
520 
تقوم بالتسجيل وتوزيع الاناشيد؟ 
ومن الذي كان يدعمك 
ماديا وفنيا؟ 
بحلب» وكنت آتعلم النوتة الموسيقية وكيفية 
العزف على بعض الآلات الموسيقية. ونحن من 
عائلة موسيقية في مدينة ala‏ وقد انتبه 
إلى أساتذتي ومدربي في المجموعات الكشفية 
وأنا طفل صغير. فكنت أنشد الأناشيد الوطنية 
والمدرسية في مسارح حلب وفي الاحتفالات 
المدرسية. 
وعندما ترعرعت في المرحلة الثانوية. انفتحت 
كثير من الفرق الإنشادية في المساجد والزوايا 
على النشيد الديني في مدينة حلب فأحببت 
هذا النوع من النشيد. ولانني من أسرة دينية 
أيضاء àl‏ إن الموسيقى والتدين في حلب لا يوجد 
بينهما خصام. بمعنى أنك تجد أسرة موسيقية 
ومتدينة في نفس الوقت. فزرعت هذه المحبة 
للنشيد الملتزم بداخلي. 
Lil‏ بصفتي كشفي من الكشافة Gal‏ الأناشيد 
الوطنية والانتماء للوطن والعروبة والوسلام. فهذه 
كلها امتزجت وجعلتني اختار نموذج المنشد 
الاسلامي الصوفي الفكري. 
وبعد ذلك صارت أحداث في سورياء وأنا حب الأدب 
العربي والشعر فبدأت آلحن وأكتب. وانتشرت 
أناشيدي وأصبحت في الثمانينيات والتسعينيات 
أحد نجوم النشيد الإسلامي الهادف إذ كنت أهتم 
بالكلمة. وعلى إطلاع بما يجري فیما يخص قضايا 
الامة رغم حداثة i‏ وكان لدي محبة لمعرفة 
ما يدور في وطني وأمتي. وكان هذا الهم gm‏ 


ما الفرق بين أناشيدكم 
زین وحمزة نم رة؟ 

هذا als‏ نشید ملتزم. ولکن الالتزام له فروع. ریما 
يصنفني البعض تحت النشید الاسلامي الملتزم. 
بینما ماهر زين وحمود الخضر وموسی مصطفی 
تحت تصنیف النشید القيمي. ونحن ندعم هذا 
النوع Ladi‏ فهو هام جدا للشباب. ولکنه یبتعد 
قلیلا عن Soll‏ الحرکي. aein‏ عن Soll‏ الوطني 
والمقاوم. ویمزج بين النشید القيمي والنشید 
الديني الصوفي. وکلهم یصنف تحت النشید 
الملتزم. 

والان صار هناك خلطء هل مات النشید الاسلامي 
بسبب ظهور النشید القيمي؟ الاجابة: له OX‏ الامر 
عبارة عن آوزان تصعد وتهبط. بسبب الظروف 
المحيطة. 

بمعنی ail‏ مرت فترة من الفترات LA‏ النشید 
الاسلامي وظهر النشید الصوفي بشکل HÍ‏ 
مع ظهور سامي یوسف loins Mie‏ مرت فترة 
آخری كان النشید الإسلامي والفكري والوطني 
والمقاوم آکبر بوجود الانتفاضة الفلسطينية. 
ومع مرور الانتفاضة LA‏ النشید الاسلامي aeng‏ 
النشید القيمي, Lilg‏ برآيي کل هؤلاء هم فنانون 
ملتزمون لكن الأنماط تختلف. 

Lol‏ بالنسبة للمو‌سسات. فکثیر من الشرکات 
اهتمت بجانب الربح. شركة مثل Awaken-‏ 
ing‏ كانت تعمل بشکل عام داخل إطار النشید 
jilali‏ لکنها كانت تفني sist‏ من لون مثل 
الوسلامي والقيمي. 

وهناك موسسات Jie GAT‏ روتانا كانت معنية 
باللون غير الملتزم. ولديها dagai‏ کبیر لکنها 
كانت ترفض أي منشد ملتزم يأتي إليهاء هناك 
أيضا قنوات مثل اقرأ ورسالة وفور شباب حاولت 
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العمري -فرج الله -aic‏ رابطة Yall‏ الإسلامي 
العالمية عام 2003. وكنا نوصل لهذا الفهم 
للنشيد الاسلامي والنشيد الملتزم. وأقمنا 
laac‏ من المؤتمرات والمهرجانات. توجناها 
بالمهرجان الدولي الأول في الجزائر بالتعاون 
مع جمعية الارشاد هناك. 

وكذلك آسسنا الجائزة العالمية للشباب 
برعاية ملك البحرين. وآیضا أنشأنا قناة فور 
شباب الفضائية. التي حملت نفس الفکر 
واقترحنا على aac‏ من القنوات GAM‏ 
برامج مثل منشد الشارقة ومنشد القدس. 
فنحن نصل OX‏ يكون النشيد مؤسساتي 
دعوى. يحمل فكر الحركة الإسلامية بمختلف 
مجموعاتهاء ويعبر عن agam‏ الامة. 
المقصود أن النشيد الاسلامي ليس فقط 
انشاد. أو لون من آلوان الإنشاد. لكنه منظومة 
كاملة. تقف بجانبه موسسات ومسابقات. 
لقد بدا الأمر بتسجیل الانشودة ثم تحول إلى 
منظومة کاملة تعبر عن آحلام وطموحات 
الامة. 
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النشيد الاسلامي 
ليس فقط لونا 

من ألوان الانشاد. 
لکنه منظومة 
وتنظم له 
المسابقات. لقد 
بدأ الأمر بتسجیل 
الأنشودة ثم 

تحول إلى منظومة 
كاملة تعبر عن أحلام 
وطموحات الأمة 
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اسلام البطولة. خاصة عندما 
آصبح هناك انسجام بين العروبة 
والاسلام. OX‏ کلتیهما تعبران 
عن طموحات الشعب Lilg‏ کثیرا 
ما آضع في الأناشيد الوطنية 
اللمسة الاسلامي. Gis‏ في 
سبیل الله والاوطان Lai‏ ونبید. 
قلتها في سبیل الله والاسلام 
نحيا anig‏ فانتشرت أيضاء إذن 
هي حالة واحدة. ولكننا وضعنا 
بعض المصطلحات التي جعلتها 
أكثر إسلامية. كما آننا آنشدنا 
أيضا العشرات من الأناشيد ذات 
النفس الإسلامي. وذات الفكر 
الإسلامي. التي انتشرت بين 
الشباب. 


كيف ترى النقاشات 
il ill‏ كانت تدور في 
ساحة الأناشيد. مثل 
المعازف آم الکلمات. 
صوت المرأة. سمت 
المنشد؟ 

كما قلت لك. النشید الاسلامي 
الفكري الملتزم هو لسان 
حال الحركة الإسلامية. فلما 
كان هناك خصام بين الفكر 
الحركي الإسلامي ‏ وبين 
مشروعية الموسیقی. كان 
النشيد الإسلامي لا يأخذ فتوى 
الموسيقى. ولما صارت نقاشات 
كثيرة حول الموسيقى. وضرورة 
المشروط لها 


الاستخدام 


دعم النشید الملتزم. لکن 
تمویلها كان Jal‏ من القنوات 
الاخری. وكذلك عملت مؤسسة 
الهدی الدولية على نشر النشيد 
الإاسلامي. غير أن هذا الدور لم 
يدم. 


في فترة صعود النشيد 
ااسلامي. كان هنا 
أيضا alla‏ إنشادية gl‏ 
غنائية من التيارات 


بوجود تفاعل بين 
الحالتين؟ 

نعم الملتزم عندما صنفناه قلنا 
أن aia‏ اليساري الملتزم. لكنه 
يعبر عن الفکر اليساري. ولقد 
مرت فترة كان هناك انسجام 
بين النشيد الإسلامي الملتزم 
والنشيد اليساري الملتزم. عندما 
غنوا للوطن. 

مثلا كثير من أغاني مارسيل 
خليفة غناها بعض الملتزمين 
إسلامياء أحن إلى 
خبز أمي التي انتشرت بين 
الاسلاميين. كما غنوا معا نفس 
الفلكلون مثل على ده العونه 
ويا ظريف الطول. حتى النشيد 
الوطني تجد الإسلامي واليساري 
والوطني يغني موطني. 

aic Lil‏ أخذت أغنية لبيك يا 
ale‏ العروبة. وحولتها إلى لبيك 
إسلام البطولة im 40 àis‏ 
صار کل الناس يغنون لبيك 


النشيد الاسلامي 

لم يختف. ولكن 
خبی بسبب عدم 
agag‏ مسرجانات 

إنشادية كما كان 
موجودا في السابق 
ling‏ پرجع إلى ضعف 
الحركة الاسلامية 
وهجرتها من آوطانها 
وما تعرضت له من 
ضفوط ومحن 


الصوت واللحن. Al‏ إن النشید 
هو slic‏ عن خطبة. عبارة 
عن خاطرة. ولکن تضع فیها 
lial‏ وتغنيها بصوت Jail‏ إلى 
القلوب والعقول. 

النقاشات بشكل عام كانت 
متعلقة بالنقاشات التي تتم 
داخل الساحة الإسلامية. وقس 
على ذلك صوت المرأة والمعازف 
وسمت المنشد والوجود على 
المسرح gl‏ وجود فيديو كليب. 
كان كل ما يطرح في الحركة 
الإسلامية يطرح ما بين 
المنشدين. وبالتالي أنا آخذ 
على بعض المنشدين ضياعهم 
في هذه النقاشات. وأنصح هنا 
من يتتبع ويدرس حالة الحركة 
الاسلامية ويغني في dallas‏ 
المنشد الاسلامي. Lal‏ من أراد 
أن يقفز إلى نموذج المغني 
سيضيع لأن الغناء غير الملتزم 
له سلبيات كثيرة. سواء في 
أسلوب الزي والطابع الغنائي 
والكلمات. فأنت مهما اقتبست 
جر وصورتهم حتى لو 
آضفت إليها غنائك وكلماتك 
لن تنسجم. لذلك ala‏ على 
سمتك ومواکبتك للحركة 
الإسلامية. وغن بما تدور فيها 
آمالها وآلامهاء بذلك تبقى 
منشدا. 

ولذلك. إذا نظرت إلى إنتاجي 
الاخیر بالحب Li afle‏ أغني 
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مثلما آفتی الامام القرضاوي 
-رحمه Íu -all‏ استعمال 
الموسيقى. حيث بدأ في دول 
أفريقية مثل السودان وتونس 
في مصر والمشرق العربي. 
وأصبح الان غالبية أبناء الصحوة 
الإسلامية يأخذون بفتوى إباحة 
الموسيقى بحدود وشروط في 
أناشيدهم. 

أنا في رسالة الدكتوراه توصلت 
إلى أن كلا الرأيين لم يتوصلا 
إلى درجة القطعية. أي أنه 
خلاف معتبن ولا يمح رأى الرأي 
الآخر. فمن all‏ أن gu SAL‏ 
الرأيين فلیکن. , 

ولذلك Lil‏ عندما أنتج الآن: أنتج 


ve 11‏ بعد ذلك 


بنسختين أو ثلاثة. حتى Jal‏ 
إلى كل المستمعين. ولكن رأيي 
في الموسيقى لم یتغیر آنا من 
الأول كنت طالبا في المعهد 
العربي للموسيقى. غير Gil‏ 
كنت أحترم الحركة الاسلامية 
والجماعات الإسلامية. والآن 
أصبحت الموسیقی تدخل 
إلى كل البیوت. فأصبح هناك 
نوع من السماح في استعمال 
الموسیقی. فنحن تأخذصا 
كما وجدت بفتوى liilalc‏ 
Imlag)lig‏ ونزين بها بعض 
الأناشيد. رغم آنني من داخلي 
أرى الإنشاد gm‏ الاهتمام بالكلمة 
في المرتبة الأولي. الكلمة 
ثم الكلمة. ثم بعد ذلك يأتي 
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dal بعض الأناشيد القديمة بصورة جديدة‎ 
حتى نرجع حركة الإنشاد مرة آخری. وأملى أنه‎ 
بقوة الحركة الاسلامية يقوي النشيد. وتعود‎ 

المهرجانات والاحتفالات الإنشادية إلى الساحة. 


هل هناك من كلمة آخيرة 

في نهاية الحوار؟ 

أتمنى على كل الحركات والجماعات الاسلامية 
ومراكز البحوث أن تهتم بتحريك Gall‏ الإسلامي 
الملتزم. وخلق فعاليات تعيده إلى الساحة. لانه 
في الحقيقة يلعب دورا كبيرا من باب التغني 
بالتبني» فعندما يتغنى الشاب بهذه الأناشيد 
يتبنون ما تقوله الكلمة. وبالتالي يصبح أكثر 
اندماجا مع الفكرة الاسلامية. لذا أوصى Balch‏ 
الاهتمام به مرة أخرى. GX‏ تأثيره لا يقتصر على 
الفن بل له pili‏ على الحركة نفسها. 

وأنا عندي مثال. عندما ضربت الحركة الاسلامية 
في سوريا في الثمانينات. أصدرت أنشودة اسمها: 
X‏ يا Kaf‏ فلا تقلها.. قد LA‏ صوت النضال.. 
فصراعنا كر وفر.. والوغى law laga‏ بالنسبة 
لاف الشباب المسلم في Lygw‏ هذه أنشودة 
أجابت لنا على تساؤلاتناء وجعلتنا نعيد الهمة 
من جديد. فهذه معركة بين gall‏ والباطل, ودائما 
الحق يجب أن يعود ويقوى وینتصر إن شاء الله. 
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الفكر. أغني الآلام والامال. ولكن بصورة جديدق 
باستعمال المؤثرات الموسيقية والألحان. 
وبسمت معين يحافظ على قوة الكلمة وهدفها 
والرسالة التي يجب أن توصلها الأنشودة. 

أعتز بنعمة المنشد الإسلامي. وأعتبرها أكبر 
نموذج fling‏ وأيضا أنشودة أفلسطين آم أندلس 
من كلمات الدكتور يوسف القرضاوي. يحكي عن 
الربيع العربي, فلم تعد فقط فلسطين والأندلس. 
ولكن هناك أقطار أخرى أصبحت تضيع مثلهما. 


سؤال أخير؛ هل ترى أن النشيد 
الإسلامي اختفى؟ وكيف GH‏ 


تقبله؟ 
النشيد الإسلامي لم يختف. ولكن خبى بسبب 
عدم وجود مهرجانات انشادية كما كان موجودا 
في السابق. وهذا يرجع إلى ضعف الحركة 
الإسلامية وهجرتها من أوطانها وما تعرضت al‏ 
من ضغوط. 

المهرجانات الاسلامية خفتت. ولم تعد موجودة 
على الساحة. وكذلك ظهرت وسائل التواصل 
الاجتماعي التي تغطي النوع الآخر من الفن 
الملتزم. وأيضا نشاط بعض المؤسسات الملتزمة 
في نشر النوع الآخر من هذا Lig all‏ كما قلت 
كل هذا نشيد إسلامي. ولكن بنكهات متعددق 
فالنشيد الإسلامي موجود. ولكن لم يعد يوجد 
هذا النوع من النشيد الفكري الحركي. سوى 
تقريبا ما أصدرته من آلبوم. بالحب عائد. 

في السنوات الاخيرة لم آر انتاجا لمنشد في هذه 
المساحة. ولکن يوجد انتاج لبعض المنشدین 
في جانب القیم. ونحن الان نعید حركة النشید 
الاسلامي من خلال منشد القدس. الذي آتمنی 
له النجاح بإذن „alll‏ 

أيضا لا ننسی agag‏ بعض Al Gall‏ كما في 
الاردن على سبیل Jidl‏ تعید انتاج الأناشيد 
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9 بين تمرد الفلاحين وثورة الأفندية 


تروى ثورة 1919 على أنها ثورة سياسية 
وطنية ضد الاحتلال الانجليزي طالبت 
بالاستقلال والدستون وان كان ذلك 
alè dapan‏ يمثل Lila‏ واحدا من 
الحقيقة. والجانب المنسي lim‏ هو دور 
الفلاحین المصریین في الثورة والذي 
يعد في جوهره ثورة آخری. gl‏ ما يمكن أن 
نسمیه ثورة مزدوجة. حدثت في نفس 
الوقت. واحدة قام بها الافندية في المدن 
بدوافع وأهداف سياسية. والثانية ald‏ بها 
الفلاحون في الاقالیم بدوافع وأهداف 
اجتماعية واقتصادية. 


یقدم کتاب ”تمرد الفلاحین المصریین" 
رواية مختلفة عن ثورة 1919 باستخدام 
آدوات التحلیل التاريخي الاجتماعی. 
وبدراسة التغییر في الملكية الزراعية 
خلال القرن التاسع عشر والتحول في 
نمط الانتاج والذي انعکس على dla‏ 
الفلاحین. وساهم في افقارهم. وهو ما 
دفعهم إلى الانتفاضات المستمرة على 
مدار قرن من الزمن وصولا إلى الثورة. 


LS.‏ مرد الفلاحین Qu pal‏ ۰۱۹۱۹ راینهارد شولتزء ترجمة هبة شریف. دار اطرايا 
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باحث في العلوم السياسية 
بكالوريوس الهندسة المدنية 


في السوق العالمي. ومع نجاز الإصلاح 
الإداري والضريبي عام 1896 تحول القطاع 
الزراعي بشكل كامل إلى الرأسمالية. في 
صورة اقتصاد أحادي لزراعة القطن الموجه 
للتصدير. 

وفي سبيل ذلك. اعتمدت الإدارة الاستعمارية 
على تجاربها في الهند. والمتخصصين 
والمهندسين القادمين من هناك. ثم على 
تعزيز سلطة الدولة المركزية. وإعادة تنظيم 
القطاع الزراعي الذي Gal‏ إلى التغيرات 
الديموغرافية وهجرة السكان من الريف إلي 
المدن. 

ولم يكن هذا التحول سوى نهب للموارد 
الزراعية المصرية من الاستعمار البريطاني. 
وهو ما انعكس على أوضاع الفلاحين 
وفقرهم. مؤديا إلى انهيار النظام الزراعي 
التقليدي. فأصبح العمل في الحقل يتطلب 
مجهودا pael SÍ‏ زيادة aac‏ العمال 
بنفس درجة زيادة المستهلکین. ولان 
الضرائب والفوائد على الرهانات العقارية 
ملكية الاراضي. وقد آثرت تقلبات آسعار 
القطن على آغلبية السکان بشکل مباشر 
والبقية بشکل غير مباشر وهو ما كان له 
دور کبیر في الحياة الاجتماعية والسياسية. 
كما Gal‏ التنافس بين بریطانیا والولایات 
المتحدة على القطن إلي سعي بريطانيا 
لاتوسع في زراعة القطن. وهو ما تطلب 
غطاء عسکریا لحماية الأماكن التي 
استغلتها. ویعد سحق الثورة المهدية في 
السودان مثالا على EUS‏ 

وقد wal‏ احتکار الزراعة المصرية من قبل 
الاستعمار وتوجیهها نحو القطن ol‏ 
تحولات هامة. انعکست على علاقات 
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في إطار هذه الازدواجية. يظهر ما كان 
مخفيا من الثورة. ويجيب عن العديد من 
الأسئلة. منها: كيف تم استعمار المجتمع 
الزراعي؟ وما هي الطرق التي Gal‏ إلى 
الثورة؟ وما هي مساهمة الفلاحين فيها؟ 
وكيف تعامل amen‏ الاستعمار؟ ما هي 
الاختلافات والتباينات بين الفلاحين من 
ama‏ وبين المثقفين من dma‏ أخرى؟ 


استعمار المجتمع 


الزراعى 

Ía‏ توجيه الاقتصاد المصري نحو تصدير 
القطن في amc‏ الولاة والخديوية. محمد 
علي وعباس وسعيد وإسماعيل. وعندما 
جاء الاحتلال الإنجليزي إلى مصر عام 
2 عمل على دمج الاقتصاد المصري 
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الفاسد. والتطلع إلى alle‏ أفضل. 

عادة ما كان يظهر فرد يجسد هذا الموقف. 
محاولا تحرير الفقراء وإقامة مملكة العدل 
التي ينتشر فيها الاسلام. وقد شكلت 
هذه الظاهرة كل حركات الخلاص والتحرير 
في القرن التاسع عشر تقريباء ومع تنامي 
الحرکات الثورية السياسية تداخلت 
المضامين السياسية مع أشكال المقاومة 
التي تطورت في المدن. وسارت تحت نخب 
المدن العلمانية. 

كانت البداية مع التحول الحاسم تحت حكم 
محمد على بإعادة هيكلة مصر نحو نظام 
احتكار الدولة. والتي مست مجمل الهیکل 
الزراعي. وفرضت زراعة القطن قسراء 
وأجبرت الفلاحین على التجنيد بالإضافة 
إلي فرض الضرائب وأعمال السخرة وهو ما 
أدى لتفخيخ البيئة الاجتماعية. 

ومع قمع الدولة للانتفاضات لجاً الفلاحون 
إلى أشكال مختلفة للخلاص الفردي. عن 
طريق تشويه أنفسهم للهروب من التجنيد 
الاجباري. gi‏ الهروب من القرى والسكن في 
الجبال والصحراء gl‏ البحث عن أشكال أخرى 
للمقاومة السلبية. بدله من اللجوء إلى 
الانتفاضات الجماعية. 

عصابات قطاع الطرق كانت نوعا آخرا من 
طرق المقاومة. فقد أعادت إنتاج علاقات 
القوة التي تشبه النظام الاجتماعي قبل 
دخول الرأسمالية. وكانوا يستهدفون في 
المقام الأول الملكيات الخاصة التي ظهرت 
وقد كان قطع الطرق مقتصرا على البدو 
قبل ذلك. إلا أنه مع تفسخ المجتمع الزراعي 
انضمت إليه أعداد متزايدة من الفلاحين. 
وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات من إدارة 
الاستعمار. بتوسيع صلاحيات الشرطة 
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الفلاحین الاجتماعية. كما تآثر النظام 
محاصيل كان الفلاحون يعتمدون عليها 
في الاكتفاء الذاتي. مثل القمح والشعير 
والفول والحلبة. وهو ما دفعهم إلى 
الاعتماد على الأسواق الخارجية لقلة تلك 
المحاصيل. 

وكان من ضمن التحولات الهيكلية في 
الاجتماع المصري في القرن التاسع عشر 
خصخصة الأراضي. لا سيما الزراعية منهاء 
فبعد أن كانت الدولة تمتلك الأرض بشكل 
رمزي قبل ذلك» تحولت مع محمد على إلى 
الاحتكار بالوسائل العسكرية والقانونية. 
ولم يتوافق هذا haill‏ مع الأوروبيين. 
فتخلي الحكام عن التقليد الإسلامي الذي 
gia‏ الأجانب من تملك الأراضي في البلاد 
الاسلامية. مما alj‏ من سلطة الدولة وتركيز 
ملكية الارض في يد بعض الأفراد. وكذلك 
ضياع امتيازات سياسية واجتماعية كان 
يحصل عليها المالك أو الملتزم بسبب حيازة 
الأرض. وتزايد aac‏ الفلاحين الذين صودرت 
ملكياتهم الصغيرة بسبب الضرائب وتحولوا 
إلى عمال زراعيين. 


الطرق الموّدية 
للثورة 


cual‏ هذه السياسات من الاستعمان 
باستخدام جهاز الدولة. إلى تغيير النظام 
الزراعي التقليدي. ودفعت نحو انهیاره كما 
دفعت الفلاحين نحو أشكال مختلفة من 
المقاومة على مدار القرن. منها انتفاضات 
اجتماعية كانت تأخذ طابعا دينياء انطلاقا 
من ظاهرة المهدي المخلص. وكان الدافع 
وزاءها gm‏ الرفض التام allel‏ المعاصر 


تروى ثورة 1919 
على أنها ثورة 
سياسية وطنية 
ضد الاحتلال 
الإنجليزي 

طالبت 

بالاستقلال 
والدستور وان 

كان ذلك صحیحاء 
فإنه يمثل 

جانبا واحدا من 
الحقيقة. والجانب 
المنسي Lim‏ هو دور 
الفلاحین المصریین. 
والذي يعد في 
جوهره ثورة أخرى 


كان فهم حادثة دنشواى 
لدى النخبة المثقفة مبتورا 
باعتبارهم أن الفلاحين يقفون 
ضد الاستعمار وليس ضد 
الأعيان وكبار الملاك أيضاء لقد 
تصور أعضاء الحركة الوطنية 
أن الفلاحين أخيرا قد آمنوا 
بقضيتهم وشرعية حركتهم. 

ومن الاختلافات أيضا؛ هو أن 
الطبقة الجديدة المثقفة من 
الأفندية والتي تشكلت من 
والمعلمون في المدارس 
العلمانية. کانوا يحملون 
طابعا سياسيا في رؤيتهم 
للعالم. وكانت المفاهيم مثل 
البرجوازية أكثر تعبيرا عنهم. 
بينما كان الفلاحون يحملون 
الطرق والوسائل التقليدية. 
وهو ما جعلهم ینفصلون عن 
الفلاحین amaisg‏ ونظمهم 
الاجتماعية الاسلامية 
Loy‏ تمثل الاستتناء في Call‏ 
الوطني. الذي وضع برنامجا 
زراعيا بما في ذلك إنشاء 
الجمعيات الزراعية. ولكنه كان 
برنامجا متواضعاء ولم يغير شيكًا 
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وزيادة المحاكم وإعادة تنظيم 
السجون وزيادة المخصصات 
المالية للأمن. 


كانت الجرائم الفردية هي 
الأخرى آحد أشكال المقاومة 
في المدن الكبرى. وقد ارتفعت 
بشكل gus‏ واشتكى منها 
كرومر في تقريره الصادر عام 
4 واعتبرها جرحا في مصر 
الحديثة. وقد كانت أغلبها 
جرائم خاصة بالمجتمع الزراعي. 
Cun‏ توجهت ضد الملكيات 
الزراعية للأعيان. وضد الهوة 
الواسعة بين الغنى والفقر. 

في خضم هذه الأحداث 
والتحولات. لم تكن الطبقة 
السياسية على وعي بأوضاع 
الفلاحين. وهو ما انعکس 
على العلاقة بينهما وكانت 
حادثة دنشواي أول ما نبهت 
إلى قضايا الفلاحين. لكن ليس 
بقصد دمج أحوال الفلاحين 
ضمن البرنامج الاجتماعي 
لتلك الطبقة السياسية. ولكن 
لإضفاء شرعية gug‏ على 
صحوتهم ونشاطهم السياسي. 
كي تصبح ممثلة لكل الأمة. 


حقيقيا في مواجهة السيطرة 
الاقتصادية. والتي تركزت في 
أيدي الآجانب من البريطانيين 
والفرنسیین. 


ولم تكن disci‏ الفلاحین 
بواسطة الطبقة المثقفة 
على أساس ما یتعرضون له من 
ظلم اجتماعي. بل بوصفهم 
رمزا للشهداء في المعركة ضد 
الاستعمار. 
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أدي احتكار الزراعة 
المصرية من 

قبل الاستعمار 

وتو جيهها لحو 
القطن إلي 
تحولات هام 

زراعة محاصيل 
كان الفلاحون 
يعتمدون عليس 
في الاکتفاء 
الذاتي» Jis‏ القمح 
والشعیر ging‏ ما 
دفعهم إلى الاعتماد 
على الأسواق 
الخارجية 


المدن الکبری كان له بعيد الاثر 
aöl‏ حول الفلاحون المظاهرات 
السلمية إلى تمرد شعبي شامل 
ضد مؤسسات الدولة الخاضعة 
للاستعمار وضد aalas‏ عبر 
قطع خطوط السكك الحديدية 
والاتصال والتلغراف. وهو ما 
أخرج البلاد من سيطرتهم وأدى 
إلى انهيار السلطة. 

لقد كان الانفصال عن الدولة 
الخاضعة للإدارة الاستعمارية 
حدثا فريدا في تاريخ مصر 
الحديث. كانت نتيجته المباشرة 
هي تفكيك مركزية السلطة 
كما كان قبل Ame‏ محمد علی. 
وانعكست تلك اللامركزية 
في نماذج اللجان الوطنية 
التي تشكلت لادارة المناطق, 
لكنه كان سلبيا على الأعيان 
في جانب الاقتصاد. لارتباطه 
بمؤسسات الدولة المركزية 
وخاصة تجارة القطن. وهو ما 
دفعهم إلى التراجع عن مساندة 
الفلاحین, والميل إلى السلطة 
البريطانية. 
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وأخيرا؛ كان قانون الحرب 
للاستعمار. والذي صدر مع بداية 
الحرب العالمية الأولى. وأدي 
قام بدمج مصر في الإمبراطورية 
البريطانية بشكل کامل. وقد 
تأثر الاقتصاد المصري بالحرب. 
وتأثرت زراعة القطن أيضاء وهو 
ما انعکس على الفلاحين. 

ومع اشتداد الحرب تم تجنيد 
المصريين ages a‏ 
قاموا بتشويه أجسادهم او 
اضطروا للانضمام طواعية. 
بسبب البطالة وسوء الأحوال 
الاقتصادية التي تفشت مع 
الحرب» وأدت إلى مواجهات 
كبيرة بين القوات الانجليزية 
والفلاحين. وزادت الحوادث ضد 
العمد والشيوخ الذين ساعدوا 
الفلاحین. كما 
هرب بعض الجنود المصريين 
وانضموا إلي الجبهة السنوسية 
في ليبيا خلال تلك الفترة. 


تمرد الفلاحين 
في ثورة 1919 


لقد كان من الممكن أن ينتهي 
التمرد الذي قام به الطلبة 
والأفندية في المدن الكبرى 
بعد فترة من بدايته. كما حدث 
من قبل» ويذكر بوصفه مجرد 
نطاق واسع. إلا إن التمرد خارج 


ثورة طلابية 


كانت حادئة 
دنشواي Jal‏ ما 
نبهت إلى قضایا 
الفلاحین, لكن 

ليس بقصد دمج 
آحوال الفلاحين 
ضمن البرنامج 
الاجتماعي للطبقة 
السپاسية. ولكن 
لإضفاء شرعية 

أوسع على صحوتهم 
ونشاطهم السياسي. 


الامة 


للفلاحین, لتصل الانتفاضة إلى 
نهاية دامية. ویعود الفلاحون 
öp‏ آخری تحت ظروف الحياة 
القاسية. بینما ظلت تصورات 
الافندية السياسية غربية عن 
الفلاحین كما كانت من قبل. 

آخیرا نقول؛ ما آشبه الیوم 
بالبارحة. aöl‏ قامت ثورة يناير 
نتيجة سخط شعبي عام 
القوی 
منه. غير أن أعداد وشرائح 
الجماهير فيها كانت تفوق 
قدرة القوى السياسية المنظمة 
التي شاركت في الثورة. ويعود 
الفضل الأكبر للجماهير في 
إزاحة النظام السياسي. لذا 
فإن دراسة الأوضاع والتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية. جنبا 
إلى جنب مع الأوضاع السياسية. 
تعتبر جزءا لا یتجزاً من محاولة 
ama‏ دینامیات الثورة ونتائجها. 


كانت السياسية lja‏ 
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Lal‏ الثورة فقد أخذت مسارات 
مختلفة. أفقيا على المستوى 
الجغرافي ورأسيا على المستوى 
الاجتماعي والسياسي. أفقيا؛ 
كانت المدن الكبرى تطالب 
بالاستقلال السياسي. بينما 
الدلتا والصعيد i‏ 
حراك الفلاحین كانت إما 
تحمل مطالب الاستقلال 
للفلاحین والقرى أو 
توجهات معادية ااسلطة 
المركزية ‏ أو انتفاضات 
وكذلك الوضع. dui‏ على 
المستوى الاجتماعي كان 
الفلاحون يطالبون بالاستقلال 
التام. بینما الافندية یهدفون 
إلى الاستیلاء على السلطة 
وتولى إدارة الدولة الخاضعة 
للإدارة الاستعمارية. 

aöl‏ لجأ المستعمر في سبيل 
قمع الانتفاضة إلى سياسة 
العصا والجزرة dam Cua‏ أولا 
إلى كسب الوجصاء والسياسيين 
في العاصمة. وبعدها توجه 
إلي الأقاليم بإرسال التشكيلات 
من الجنود. للهجوم على القری. 
وتحرك الجنود من قرية إلى 
قرية ومن مركز إلى مركز 
لاعتقال زعماء الحراك الثوري 
ومصادرة الأسلحة من الفلاحين. 
وقاموا بعمليات سلب ونهب 
وتدمير كما أحرقوا بعض القرى 
للانتقام من التمرد المسلح 
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فييتة في القاهرة: 
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العمارة السو 


استيراد روسي أم اتجاه عام؟ 


في سنة 1954 تم تأسيس شركة التعمير 
والمساكن الشعبية. وكان الهدف lnis‏ 
القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالمساكن 
الشعبية في مصر وإزالة العشوائیات. برعاية 
كاملة من الدولة وتوجهاتها الاشتراكية 
الواضحة. 

مرت مصر قبل يوليو 1952 بتقلبات معمارية 
كثيرة. تعبر کل منها عن طبيعة الوقت 
ونظرة السلطة للقاهرق ابتداءً من نابليون 
بونابرت نفسه. مرورا بمحمد علي باشا 
وقوفا عند الخديوي إسماعيل كثيراء ثم 
flail‏ بالحقبة التي استمرت منذ الخديوي 
عباس حلمي حتى الملك فاروق. فقد كان 
العمران الذي لم يكتمل في عهد نابليون 
استعماريا بامتیازن لكنه لم يستكمل بسبب 
مقاومة المصريين المستميتة له. 


معاذ لافي 
باحث أكاديمي في 
الآثار الإسلامية 

2 في الإرث 
الأندلسي والاستشراق 
المعماري 
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شكلت قصور الاسرة العلوية 
وحاشيتها غصة في حلق النظام 
الجدید. لکن تلك الغصة لم 
تمنعهم من استعمالها والسطو 
عليهاء فمثلا تم توزيع بعض تلك 
القصور على أعضاء مجلس قيادة 
الثورق خاصة القصور التي كانت 
تحتل موقعا مميزا في العاصمة. 
سواء كانت على النيل أو قريبة 
من وسط المدينة العامر. 

عبد الحكيم عامر مثلا استولى 
على قصر سميحة هانم. ولم 
يترفع السادات نفسه على أن 
يسيطر على أحد القصور المركزية 
في المدينة. والتي تطل على 
شاطيء النیل بالدقي. 


Lal‏ فترة مصر الخديوية. كان 
العمران وتأسيس امتداد uaa‏ 
للقاهرة وراءه الصحة العامة في 
شوارعها وأحيائهاء وازالة الاوساخ 
والاتربة والقاذورات mid‏ اکنها 


كانت CIS‏ طابع معماري آوروبي 
آکثر من کونه ترائي. ثم تغيرت 
النظرة إلى شکل العمارة في amc‏ 
الخديوي عباس حلمي الثاني إلى 
نمط إعادة إحياء الطرز الإسلامية 
خاضة المملوكية. 

استمر هذا النمط حتى amc‏ 
الملك فاروق نفسه. بسبب اتجاه 
الدولة نحو إحياء التراث. Ag‏ مانع 
من إعادة إحياء الطراز المصري 
القديم نفسه. خاصة بعد ثورة 
9 والبحث عن هوية مصرية 
مرئية. حتى أتت äsja‏ الجيش 
عام 1952 لتؤسس منهجية 
جديدة للعمران والعمارة في 
القاهرة. 


\- راجع الفصل الثالث من كتاب السعي للعدالة - خالد فهمى. 
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شكلت قصور 
الأسرة العلوية 

eo e | iL oo lag 
النظام‎ gla في‎ 
الجدید. لكن‎ 

تلك الغصة 

لم تما 

من استعمالها 
والسطو علیها. 
فمثلا تم توزیع 
القصور علی آعضاء 
مجلس قيادة الثورة 


مثل الاتجاه الاشتراكي الجديد 
للدولة المشكل الرئيسي 
والأساسي لنمط الحياة في 
مصر إبان تلك الفترة من ضمنها 
بطبيعة الحال العمارق 
الدولة بتأسيس مدن جديدة في 
المناطق الفارغة بالقاهرة لتكون 
محلا للسكن الشعبي والمتوسط 
ودونه. 

كانت تلك العمائر على خط 
مستقيم قوالب معمارية ونمطية 
واحدة كررت في أكثر من نموذج. 
بشكل وتخطيط واحد حتى داخل 
كل عمارة على حدة. لتعكس 
رؤية الدولة نفسها. 

قام الاسکان الشعبي بعمل مشاريع 
سكنية في ثلاث مناطق شعبية 
بالقاهرة. هي إمبابة وحلمية 
الزيتون وحلوان. كان الهدف هو 
تحويل الفقراء إلى ملاك وأعيان 
بنظرة اشتراكية. ام تلكت 
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القصور لتصبح مدارس حكومية. 
وأبرز الأمثلة على هذا قصر 
السلطانة ملك بمصر الجديدة 
والذي تم تحويله إلى مدرسة 
حكومية» وسراي سعيد حليم 
باشا في شارع شامبليون الذي 
تم تحويله إلى مدرسة الناصرية 
الإعدادية. 

كانت تتسم تلك القصور بطرز 
معمارية مميزة ومعبرة عن اتجاه 
فني حقيقي. منها ما كان ذا 
gills‏ روماني قديم أو أوروبي 
Cyan‏ ومنها ما كان ذا طابع 
مملوكي وأندلسي مستحدث. لم 
يعد لها وجود في العصر الجدید. 
أصبحت كلها نماذج تعبر عن 
استيلاء القيادة الجديدة على 
السلطة. إما عن طريق تحويلها 
كما سبق إلى مدارس حكومية 
أو التعامل معها بمبداً المنفعة 
أما القصور الجديدة التي بنيت 
في القاهرة إبان تلك الفترة؛ 
فلا تكاد تذكر تقريباء LoS‏ انها لا 
تحمل طرازا معماريا مميزا dm!‏ 
في محاولة على ما يبدو لتحديد 
السلطة والثروة في يد الدولة 


وحدها. 
۳ کی - . .. 


= 
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للعمارة 
المنعزلة 


قام مشروع مدينة نصر سنة 
1958 ضهر هذا المشروع JAS‏ 
حضري للقاهرة المختنقة, ومیلاد 
مدينة جديدة تمثل فکر الثورة 
والنظام الجدید. كانت أحلام 
الدولة تتمثل فیها وفي عمرانها 
آخذت الصحف والمجلات تروج 
لتلك الفكرة والمدينة بشکل 
urs‏ وکان الهدف من إقامة 
تلك المدينة هو خدمة الطبقة 
المتوسطة وفوق المتوسطة 


کذلك. بالاضافة إلى إنشاء العدید 
من المنشات Jia «GAM‏ ملعب 


الشرکات التي كانت تعمل لدی 
الدولة gl‏ بالمعنى الدقيق شركات 
الدولة ذاتها تلك المشاريع 
فعملت عليها بشكل كامل. 
بالإضافة إلى بعض المشاريع 
السكنية GAR‏ في أماكن 
cla‏ نمط البناء مكررا وشبيها 
añen‏ البعض. وفق رؤية واحدة 
وشكل واحد. A‏ اختلاف ولا 
تفریق فیه. فلم يحقق المشروع 
النجاح المطلوب. Cus‏ لم oii‏ 
سوى 4066 وحدة فقط في 
تلك المناطق الثلاث التي كانت 
تستهدف 20 call‏ أسرة. كما لم 
العمائر مشاكل إنشائية على 
الناحية المعمارية. 

تزامن هذا مع مرسوم خروتشوف 
في روسيا لسنة 1955 حول 
تصفية الفائض في التخطيط 
والبناء Cua‏ تم بناء مساكن 
روسية آقل حزما وأرخص بناء 
باستغلال فراغات المدينة على 
الأطراف. بدلا من التكلفة العالية 
للبناء وسط المدينة. حيث تخلت 
روسيا عن التخطيط المتخصص 
ولجأت إلى أحادية النمط. فكانت 
كل المساكن متشابهة ونمطية 
ومكررة. لتخدم توجه الدولة نحو 
بناء رخيص السعر وسريع المنشاً 
يلبي رغبة الطبقة الدنيا وتحت 
المتوسطة. 


مثل الاتجاه 
الاشتراكي الجديد 
للدولة المشكل 
الرئيسي والأساسي 
لنمط الحياة في 
مصر بعد 1952 ومن 
الحال العمارة. 

حيث قامت الدولة 
بتأسيس مدن جديدة 
في المناطق الفارغة 
بالقاهرة لتكون محلا 
والمتوسط ودونه 


وبعیدا عن العمائر التي بنيت 
في القاهرة ذاتهاء فإنه بالذهاب 
إلى أرجاء مصر من قرى ونجوع 
ومدن مختلفة كانت العمارة 
واحدة CIA‏ تكرار موحد. ولاختبار 
تلك äl‏ يجب النظر على 
مشروع المدارس الذي عملت 
الدولة على إنشائه. 

الحداثة الثورية مع هذا الحدث 
بقوله: ”كان الغرض من هذا 
النظام التعليمي الجديد تحقيق 
الولاء للدولة الثورية والتعاطف 
معها باعتبارها بانية لمجتمع 
هت 

ging‏ ما يبرزه خطاب الدولة 
نفسه. حيث تقول في الکتاب 
السنوي للجمهورية العربية 
المتحدة لسنة 1964 ”إن الهدف 
من العملية التعليمية هو 
تحقيق الأهداف التي قامت من 
آجلها الثورة. 

آنشاً عبد الناصر العديد من 


۴ 


القاهرة لكرة القدم. ومناطق 
سياحيق. ومنطقة للجامعة 
وجامعة الازهر. 

كان مشروع مدينة joi‏ في 
شکله ونمطه يعبر عن اتجاه 
algal‏ الاشتراکي. Cua‏ كانت 
العمائر پشبه بعضها do:‏ 
ومکررة بشکل نمطي. كما أن 
هیکل المدينة العمراني نفسه 
كان اشتراكي المبداً والهيئة. 
الحكومة كذلك إلى 
”العفش“ الحكومي. الذي 
تصممه الدولة gis‏ التلفاز 
والاثاث المنزلي الذي كان gins‏ 
في gilas‏ الدولة المختلفة 
كان نموذج الشقق في مدينة 
نصر من الداخل والخارج يعبر عن 
آنها بنت الدولة المدللة التي لا 


روجت 


تخرج عن اطارها الذي وضعته. 

الغریب في pod!‏ أن تلك النماذج 
المعمارية في jas‏ لم تراع 
البعد المجتمعي ولا الثقافي 
للتجمعات التي آنشأت dma‏ 


۰۲۸۸ - محمد الشاهد. الحداثة الثورية‎ -Y 
۲۹۲ - محمد الشاهد. الحداثة الثورية‎ -۳ 
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العامل 
cl ee oe JI‏ بين 
روسیا ومصر 


—_— 


نذاك. كان 
سرعة الانشاءات 
التي تتوافق 
مع فکر الدولة 
الاشتراكية 

رغم als‏ الموارد 
المالية. وتركيز 
رأس مال العمارة 
والانشاء في ید 
الدولة وحدها لا 
في يد الشرکات 
والموسسات 
الخاصة 


rags‏ سبب JAT‏ انعکس على 
طبيعة البناء التي لم تكن على 
الشكل المطلوب. وهو الطلب 
المتزايد على إنشاء العديد من 
تلك البنايات مع قلة الموارد 
المادية. ga‏ ذلك بطبيعة 
الحال إلى تدني مستوى العمائر 
ومعالجتها المعمارية. 


ooj o‏ وه 

خائمة 
يبدو أن العامل المشترك بين 
روسيا ومصر آنذاك. كان سرعة 
الإنشاءات التي تتوافق مع فكر 
الدولة الاشتراكية رغم قلة الموارد 
المالية. وتركيز رأس مال العمارة 
والإنشاء في يد الدولة وحدها 
لا في يد الشركات والمؤسسات 
الخاصة المعنية بذلك. وقد Gal‏ 
ذلك بطبيعة الحال إلى النمطية 
والتكرار وأحادية الرأي في العمارة. 
وكما أسلفنا الحديث؛ كانت فترة 
ما بعد 1952 مميزة بعمارتهاء 
والتميز هنا لا يعني أنها كانت 
إيجابية بقدر ما كان هذا النمط 
معروفا وذا aagi‏ معين. شكلت 
الدولة في ذلك الوقت هذا 
النمط بنسبة أكبر من مصمميه 
آنفسهم. تدخلها المستمر فيه 
وتعدیلاتها الدائمة عليه والاهم 


المنشات الحكومية. سواء وزارات 
gl‏ هيئات حكومية. كان haill‏ 
في تلك البنايات واحدا ومكرراء 
حتى أنك في القاهرة يمكنك أن 
تميز عمائر عبد الناصر عن دونها 
من العمائر الاخری. حيث يكون 
المبنى مستقيما بنوافذ عرضية 
أفقية وأسطح بيضاء وهيكل 
بنائي ضخم متشابك. وقد كانت 
تلك النماذج موجودة وبكثرة أيضا 
في روسيا ENS‏ 

عملت الدولة على تبني 
المعماريين الذين يدينون بالولاء 
الكامل لمبادئ الثورة الاشتراكية. 
لكن وصاية الدولة كان لا بد 
منها في تحديد نوعية البناء 
وشکله» وكان 
الترحيب بالتأكيد واسعا وكبيرا من 
قبل تلك الزمرة من المعماريين. 
يتحدث الشاهد عن هذا بقوله: 
إثراء المبادیء 
الديموقراطية عن طريق دعم 
الحكم المحلي قلصت الدولة من 
دور الحكم المحلي وحولته إلى 
إدارة محلية مرتبطة هیرارکیا 
بالسلطة في القاهرة. وذلك من 
أجل توفير رفاه متسارع“9. 
ونتيجة لذلك آتت كل المخططات 
موحدة الشكل والتنمیط بتصميم 


والاستخدام 


99 


وبده من 


واحد في كل ربوع الجمهورية. 
باختلافاتها المناخية التي تتنوع 
بطبيعة الحال في Imailgi‏ مع 
العمارة. 


سرعة تطبيق الفكر والنظرية 
التي آمنت بها الدولة عمل على 
إنتاج شكل ونمط واحد ورئيسي 
للعمائر. 
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آزمة القمح فى مصر: 
من السادات إلى السيسي 


المصریین. مصر al‏ الخیر التي كانت 
تعتبر اعصور عديدة سلة غذاء loll‏ 
وما غكست صورة الخیر الا بقبضة يد 
الفلاح على آرضه. فلاح القمح يزرعه 
۱ ويحصده مدى العمر اعتباره أحد amni‏ 
شذا JLI‏ آجزاء الطعام الیومي للانسان المصري 
کانبة متخصصة في ‏ طول التاریخ. 
ی اک slal aa‏ طمع اإغريق والرومان في حكم Has‏ 
لفنون الطهي جامعة بعد الفرس بسبب ان دلتا النیل 
لاروش سویسرا الخصبة كانت سلة خبزهم. ولطالم ] 
افتخر المصری ون القدماء بمطابخهم 
التي تحتوي على آفران JHA‏ ومجارش 
الطحن. والأجران. وکلما alj‏ عدد الافران 
في المطبخ دل على sly i‏ صاحبها 
وعبرت النصوص الهيروغليفية 
والحفریات الاثرية عن المناهج القديمة 
في اعداد الحب وب وخبز الخبز. 


le‏ زمان سرور وزمان شرور يحلا على 
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وكما ذكر في کتاب الطبخ في 
الحضارات القديمة فإن النقود لم 
تتواجد في مصر حتى الحقبة 
الإغريقية. فكان الاقتصاد المصري 
ريعيا يعتمد على الحبوب 


التبعية الاقتصادية وبالتالي ی 
التبعيةالسياسية تطبيقا الد 2 
عن تقلبات آسواق الغذاء العالمية 


من خلال زيادة اعتمادها على 


الاكتفاء 
الذاتي من 
الغذاء للدول 
على مدى 
إمكانية 

البلاد تلبية 
احتياجاتها 
من انتاجها 
المحلي؛ آهم 
ما يرجى من 
تحقيق هذا 
الاكتفاء gm‏ 
الاقتصادية 
وبالتالي التبعية 
السياسية 


إنتاج غذائها المحلي. والحد 
من مخاطر الاعتماد بشدة على 
الأسواق العالمية لضمان إمدادات 
غذائية كافية ومستقرق نظرًا OX‏ 
نسبة متزايدة من إنتاج بعض 
المحاصيل الأساسية في العالم 
البلدان التي تفرض قوتها على 
الدول المستوردة منها. 


تعد اضطرابات الامدادات الدولية 
كالحروب gl‏ التوترات السياسية. 
ونقص الإنتاج في البلدان الأخرى. 
أو الارتفاع المفاجئ والحاد في 
joui‏ الغذاء. على Gro‏ التاريخ. 
سببا كافيا لدفع الحكومات كي 
تضع أولوية الاكتفاء الذاتي 
كوسيلة رئيسية لحماية الأمن 
القومي» وهدفا سياسيا لمعالجة 
الضعف على المسرح السياسي 
العالمي. وبناء الكبرياء الوطنی. 
كما تعمل بعض البلدان على 
تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء 
كجزء من استراتيجية التنمية 
الاقتصادية الأوسع نطاقاء ولا 
سيما لتعزيز قطاع الزراعة المحلية 
لديها. 


والدواب والأطعمة الأخرى. التي 
كانت تجمعها الحكومة وتعيد 
توزيعها وفقا للمكانة. فهناك 
للعائلة الحاكمة والكهنة والكتبة 
والجنود والحرفيين والعمال الذين 
يكونون المجتمع المصري. 

منذ ذلك الوقت وحتى الآن 
مع تواجد النقود هناك طرق 
algal‏ في توزيع القمح 
على المجتمع المصري وطرق 
أكثر للتعامل مع الفلاحين. 
كل مسوّول حسب ضميره ل حسب 
قانون محدد. 


الاكتفاء الذاتي 
للغذاء في 
علم الاقتصاد 
والسياسة 


”ويل لامة تأكل مما لا تزرع. وتشرب 
مما لا تعصر. وتلبس مما لا تنسج“ 
جبران خليل جبران 

يعتمد مفهوم الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء للدول عمومًا على مدى 
إمكانية البلاد تلبية احتياجاتها 
من إنتاجها المحلي, آهم ما يرجى 
من تحقيق هذا الاكتفاء هو تقليل 
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أدى إلغاء قانون 
الدورة الزراعية 
التي استخدمها 
الفلاح المصري 
لزراعة القمح 
والقطن 

بالتوالي. 

خوسیلة لعدم 
نفاذ المعادن 
والعناصر الغنية 
في التربق إلى 
الأراضي» فضلا عن 
حدوث فوضی في 
توزیع مساحة الأرض 
المزروعة على 
المحاصیل 
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فوضى في gijgi‏ مساحة 
الأرض المزروعة على المحاصيل 
الزراعية. 

كميات قمح مستوردة وصلت 
إلى حد لم يسبق لها أن وصلت 
إليه في مصر قرارات اقتصادية 
رأسمالية خاطئة. ثم قرار رفع 
الدعم عن الخبز الذي أثار غضب 
الشعب. ودفعه للخروج إلى 
الشارع تعبيرا عن سخطه من 
موجات الغلاء رافعا هتافات كان 
الخيش .. جايين ياخدوا رغيف 
سميت هذه الأحداث التي 
اشتعلت في يناير عام 1977 
awh‏ انتفاضة الخبز وبعدها 
بأربع سنوات تم اغتيال السادات 
في عرض عسكري كان يقام 
بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر من 
قبل ضباط في الجيش المصري 
كانوا يعارضون اتفاقية كامب 


ديفيد. وصمة العار التي وقعها 
مع الكيان الصسيوني. 


امتدت رئاسة السادات لفترة 
dalc 11‏ تخللها توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد مع إسرائيل. لیمنح 
الكيان الصهيوني أول اعتراف 
عربي بدولته المزعومة. فحظي 
من خلال الاتفاقية على رضا 
الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه 
وضع عنق الشعب المصري تحت 
رحمتها. 

fay‏ اعتماده على معونات 
القمح الأمريكي. على الرغم من 
جاهزية الفلاح والأرض للاكتفاء 
الذاتي. ثم اتبع سياسة الانفتاح 
الاستهلاكي التي كانت من 
وجهة نظره انفتاحا اقتصادياء 
فنظر إلى إنشاء المباني الفاخرة 
على حساب الاراضي الزراعية, ما 
آدی إلى نقصها وبالتالي نقص 
gef‏ قانون الدورة الزراعيق 
العملية التي 
استخدمها المزارع المصري لزراعة 
القمح والقطن بالتوالي» كوسيلة 
لعدم نفاذ المعادن والعناصر 
الغنية في التربة. فادى إلغاء 
هذا القانون إلى تقليل خصوبة 
الأراضي. فضلا عن حدوث 


هذه التاريخية 
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للرموز والعلامات غير اللغوية 
حضورها. عندما خرج المتظاهرون 
المصریون إلى الشوارع في يناير 
1 حملوا أرغفة الخبز في 
آیدیهم. كما صنعوا خوذات من 
الخبز وكانوا يهتفون للخبز وظفوا 
الخبز للتعبير عن مسألة تردي 
الأوضاع المعيشية بمغزى سياسي 
يلمح إلى عمليات النهب والفساد 
التي عاشوها. 

عيش حرية عدالة اجتماعية. شعار 
الثورة الذي اقتلع نظام مبارك. 
النظام الذي تسبب في إهدار المال 
العام واستيراد معظم احتياجات 
البلد من الغذاء. ولكن هذه المرة 
استيراد قمح غير صالح للاستهلاك 
الادمي! 

كان القمح الفاسد من aml‏ القضايا 
التي تسببت بغضب الشعب وأذيته 
من هذا النظام. بعد آن دخل 56 
call‏ طن من القمح المسرطن بين 
alc‏ 2004 و2009 بواقع 17 شحنة 
مخالفة للمواصفات والمقاییس. 
خبزوا خبزهم من قمح معجون 
بالآألم ختم بندب ینزف مدی 
الحياة للعدید من المواطنین الذین 
دفعوا تمن قلة حیلتهم وفساد 
النظام الحاکم فتسبب القمج 
الفاسد المسرطن في وفاة آلاف 
المواطنین. كما تسبب في اصابة 
آخرین بفیروس الکبد الوبائي 
وسرطان الکبد الذي يقدر ollaa‏ 
في تلك الفترة 1004 cali‏ مواطن 
سنویا. 
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يذكر باحث اللسانيات العامة محمد 


نادر سراج في كتابه "مصر الثورة 
وشعارات شبابها؛ دراسة لسانية 


في عفوية التعبین وتحديدا 
في القسم الأخير الذي يعالج به 
سيميائية الرمز في الحياة اليومية 
والسياسية في مصر أن الشعارات 
والهتافات المرفوعة في الثورة 
كانت مجاهرة المواطن بحقه 
في الحصول على الخبز وبالتالي 
Quali‏ الحد الآأدنى من مقومات 
العيش الكريم في ظل أزمات 
الأجور الخانقة. 

تعبر عن ذلك هتافات مثل: "حقي 
آلاقي خبز وأعيش .. والملالیم ما 
بتکفیش" وآیضا "عایز حقی jle‏ 
آعیش, عایز حق رغیف “iuel‏ 
وهنا يعبر المواطن المصري عن 
واحد من حقوقه الأساسية. فكان 
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لم ينطق 
السيسي 
الاكتفاء الذاتي 
من القمح 
مطلقاء وتوسع 
في شراء القمح 
المستورد. 
حيث زادت واردات 
القمح لدرجة أن 
المستورد الأول 
للقمح عالميا 


أحلام مرسي: محاولة 
لم يكتب لها الاكتمال 


حصل المواطنون على الخبز دون 
حد أقصى. ووضع حدا لسوق 
القمح السوداء. ومنع hla‏ دقيق 
الذرة مع القمح. 

في نوفمبر عام 2013 عند اعتقاله 
یقول آخاه: gilu’‏ ویستنکر 
كيف لم تعلن dagSall‏ عن jou‏ 
استلام القمح من الفلاحين حتى 
تشجعهم على زراعته؟ يسألنى. 
كنا سنستلم صوامع ونتعاقد على 
صوامع أخرى أتعرف لم لم يتم 
أي من هذا؟ أسئلة من هذا النوع 
أصابتنى بحالة من الذهول بسبب 
استمرار انشغال أخى بأحوال 
البلد والناس بهذا التفصیل. آخیرا 
سمحوا بدخول الكتب @AX‏ 
وكالعادة طلب كتبه العلمية 
وتقارير حالة الفقر فى مصر وكتب 
فى الاقتصاد*. 
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عبر الرئیس الراحل محمد مرسي 
عن إيمانه بحقوق الشعب. واعتبر 
أن العیش من دون حرية غير مفید. 
والحرية التي لا تجلب العيش غير 
مجدية أيضاء لذا كان رغیف الخبز 
آحد آهم المشکلات التي تعهد 
Imlay‏ وفق خطة تحقق الاکتفاء 
الذاتي من القمح في غضون 4 
سنوات. وبالفعل زادت المساحة 
المزروعة من القمح بنسبة 10% 
وارتفعت الانتاجية بنسبة 30% 
خلال عام واحد. 

أكد الرئيس مرسي كذلك على 
ضرورة امتلاك مؤكدا 
أهمية أن ينتج المصريون غذاءهم 
ودواءهم وسلاحهم. كما آوکل 
مهمة وزارة التموين لاحد أنشط 
وزرائه awl”‏ عودة“ الذي اشتهر 
بلقب وزير الغلابة. 

wag‏ فترة استلام عودة الوزارق 


الإرادة 


البلدان GA‏ في تسمية الخبز 
بالعیش. كنوع من الرابط الوثيق 
ain‏ وبين الحياة. واعتبروا الحفاظ 
عليه نوعا من حفظ النعمق 
وعدم اهداره هو من المعاییر 
لکن صانعي السیاسات الحاکمة لا 
ینظرون إلى الخبز على الاطلاق, 
فشعور الناس بالأمان لا يقع Gad‏ 
اقتصادیا يلبي حاجات مواطنیهم. 
بدلا من اللجوء إلى صندوق النقد 
الدولي. الذي آفقد الشعب ثقته 
في حکومته. وبات الجمیع الیوم 
يدرك خطورة وتبعات أزمة القمح. 
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لم ينطق السيسي بأي كلمة عن 
الاکتفاء الذاتي من القمح مطلقاء 
وتوسع في شراء القمح المستورد. 
حيث زادت واردات القمح لدرجة 
أن أصبحت مصر المستورد الأول 
للقمح عالمی؛ وهي من بين أكثر 
المتضررين من الحرب بين روسيا 
وأوكرانيا. 

كما أن الأموال المخصصة بالموازنة 
العامة لدعم القمح أصبحت صفرا 
على ayay‏ وهو يسعى الآن لرفع 
دعم الخبز أفعال بالخط العريض 
تمنحنا خطوات القضاء على 


قطاع زراعة القمح المصري. 
المصريون عن 


AITAI لطالما‎ 
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آزمات ا ASA‏ لاج الوطني 
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هل الفيدرالية هي الحل؟ ® 
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أزمات الاندماج الوطني 
في إفريقيا: هل 
الفيدرالية هي الحل؟ 


بين الحين والاخر ومع تفجر الأوضاع 
الداخلية في بعض الدول الإفريقية 
دعاء عويضة كما شهدنا Ago‏ في السودان وقبلها 
اكد في این aya‏ | لوي gia‏ علی phu‏ من Sas‏ 
دشر اه کي الدراسات تساؤل لطالما تم طرحه؛ إلا أنه لم aii‏ 
cay‏ الاجابة عليه حتی ذلك الحین, هو: هل 
يُمكن أن تكون الفيدرالية هي Jall‏ 
الأمثل لمشكلة الاندماج الوطني التي 
تعاني منها المجتمعات الإفريقية ذات 
التعددية الإثنية والعرقية؟ 
تعد مشكلة الاندماج الوطني وبناء 
الأمة؛ أو ما يُطلق عليها ”أزمة الهویة؟ 
أحد أعقد المشكلات التي تواجه 
الدولة الإفريقية بعد الاستقلال على 
اعتبار صعوبة إيجاد حل لها؛ فيصعب 
أن يتحقق للجسد السياسي ذلك القدر 
من الاستقرار الذي يُمكنه من مواجهة 
كافة المشكلات الأخرى. 
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الفيدرالية 


وتجاريها في 
إفريقيا 


الفيدرالية هي نظام سياسي 
يقوم على بناء علاقات تكاملية 
بين مقاطعات gl‏ إثنيات gl‏ قوميات 
داخل alga‏ أو bac‏ دول يربطها 
اتحاد مركزي. على أن يكون هذا 
الاتحاد مبنيًا على أساس الاعتراف 
بوجود حكومة مركزية لكل الدول 
الاتحادية. وحكومة ذاتية للولايات 
أو المقاطعات التي تنقسم إليها 
الدولة. ويكون توزيع السلطات بين 
الحكومات الإقليمية والحكومة 
المركزية. 

والدولة الفيدرالية تقوم بالأساس 
للتوفيق بين تیارین. أولهما؛ هو 
التيار الاتحادي الناشی عن عوامل 
تدعو إلى الوحدة. وئانیهما؛ 
هو التيار الانفصالي الناشئ من 
عوامل تستمد من رغبة الشعوب 
والجماعات في التمتع بأكبر قسط 
من الاستقلال2. 

وترجع جذور الفيدرالية في 
إفريقيا إلى فترة ما بعد الاستقلال 
عن القوى الاستعمارية. حيث أنشأت 
عدد من الدول المستقلة في 
إفريقيا اتحادات مع جيرانها. 

في عام 1959 انضمّت السنغال 
والسودان الفرنسي (مالي الحالية) 


وتتفاقم تلك المشكلة في الدول 
الإفريقية عنها في غيرها من دول 
العالم. بالرغم من کون ثلثي دول 
إفريقيا جنوب الصحراء ولا يزيد عدد 
سكان كل منها على خمسة ملايين 
نسمة؛ إلا أن بعضها يضم داخل 
حدوده ما يزيد عن مائة مجموعة 


عرقية. حتى إن نصف عدد لغات 
العالم هي لغات إفريقية. 

كل هذا Jes‏ غالبية الدول الإفريقية 
تواجه مشكلات ضرورة تعزيز الشعور 
بالانتماء الوطني. وتجسيد مفهوم 
المواطنة بين الغالبية العظمى 
من مجموعاتها العرقية. والتي 
تختلف عن بعضها البعض في 
اللغة والثقافة والدين والقيم وحتى 
المؤسسات الاجتماعية والسياسية. 
مما أودى ببعضها في الأخير 
إلى التوجُه نحو الفيدرالية؛ فهل 
الفيدرالية هي الحل؟ حتى نتمكن 
من الاجابة على هذا السؤال؛ لابد انا 
آولا من تعريف الفيدرالية. والتعژف 
على ظروف نشأتها في الدول 


الإفريقية. 


١-عبد‏ القادر محمد آدم» «إثيوبيا والنظام الفيدرالي: التوازن الصعب بين التعدد الإثني والوحدة القومية» مركز الجزيرة 
للدراسات» ۲۰۲۰/۱۲/۱۳ شوهد في ۲۰۲۲/۲/۱۵ انظر: .https://cutt.us/iTnqN‏ 
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الاندماج 
الوطني وبناء 
الامة أحد أعقد 
المشكلات التي 
تواجه الدولة 
الإفريقية بعد 
الاستقلال. 

àl‏ یصعب أن 
السياسي ذلك 
القدر من الاستقرار 
الذي aisa‏ من 


مواجهة كافة 


المشكلات الأخرى 


w 
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إفريقيا.ة 

في هذا الإطا؛ يُمكن القول 
إن معظم دول إفريقيا جنوب 
الصحراء قد لجأت بعد الاستقلال 
إلى المفاضلة بين نمطين من 
أنماط الاندماج لحل المشكلات 
التي عانت منها تلك الدول آنذاك. 
وهما: الاندماج الطائفي. والاندماج 
الوظيفي. 

وإن كانت غالبية الدول الإفريقية 
قد لجأت إلى الاندماج الطائفي, 
والذي ينطوي بالاساس على 
تبني سياسة تقوم على محاولة 
استيعاب الجماعات العرقية GAM‏ 
في إطار الجماعة العرقية الحاكمة 
حتى لو تطلب ذلك اللجوء إلى 
استخدام العنف. إلا أن مثل هذا 
النوع من الاندماج لم ينجح 
الدول الإفريقية التي طبقته في 
محاولة منها لصهر كافة الجماعات 
العرقية في البلاد. 

ومن هنا ظهر الاندماج الوظيفي 
في إفريقيا كحل عملي لمشكلة 
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لانشاء اتحاد مالي. وفي عام 1953 
تم تأسيس اتحادات روديسيا (زامبيا 
وملاوي (Lla‏ ونیاسالاند (ملاوي 
الحالیة). وفي عام 1972 انضمّت 
لیبیا ومصر إلى سوریا لتأسيس 
اتحاد الجمهوریات العربية. وفي 
عام 1952 انضمت اریتریا إلى إثيوبيا 
الأمم المتحدة. 
جمهورية الکامیرون الفيدرالية عام 


Cun 1961‏ جمعت بين الکامیرون 
الفرنسية والبريطانية. والتي كانت 
تحت إدارة استعمارية ألمانية واحدة 
قبل الحرب العالمية الأولى. 

غير أن تلك التجارب الفيدرالية 
في إفريقيا لم aii‏ طويلد حيث 
انهار اتحاد مالي قبل الذكرى 
السنوية الثانية لتأسيسه. وكان 
اتحاد الجمهوریات العربية في 
asle‏ الخامس عندما تم إلغاؤه عام 
7 واستمر الاتحاد الروديسي 
من 1953 إلى 1963 وهکذا فقد 
فشلت التجارب الأولى للفيدرالية 
في للازدهار وترسیخ جذورها في 


۰۱۷۸-۱۲۱۲ .Pp (ع۲۰۰),‎ ,\ .No ,0 .Eghosa Osaghae, «Federalism and the Management of Diversity in Africa», Identity, Vol -Y 
۰۲۹ ابراهیم نصر الدین دراسات في النظم السياسية الافريقية. (الجيزة: دار اكتشاف. ط۰۱ ۲۰۱۰)» ص.‎ ey 
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ظل العجز عن تحسين الأوضاع 
الاقتصادية وتحقيق التنمية التي 
تنشدها تلك الدول. 

في العديد من البلدان الإفريقية. 
تلاشى نفوذ الدولة Lay‏ في aml‏ 
مناطقهاء. عبر تقسيم المجال 
الوطني إلى أقاليم اقتصادية 
مختلفة. يضم الواحد منها ثروات 
كبيرة (معدنية. زراعية. thoi‏ 
وغيرها) يستغلها المحتكرون أو 
الأجانب» وفي حين تسيطر الدولة 
على sja‏ من الأراضي. يخضع قسم 
آخر للمعارضة المسلحة. حيث تدار 
مع مصالحها الاقتصادية والسياسية 
والدبلوماسية والعسكرية. 

والنظام الفيدرالي يُمكن أن يجمع 
بين مقومات إحلال السلام في 
aac‏ من دول القارة. مع إدارة أفضل 
لشؤون مناطقها الداخلية. في 
حال تبنيه لأسلوب ملائم. 
وثانيهما؛ ما تحمله من مخاطر 
تفكك المجال الوطني: فرص 
اعتماد نظام فيدرالي. مرتبطة 
بطبيعة الدول الإفريقية وهيكلة 
مؤسساتها ورغم 
الفيدرالية یتمثل في إنشاء نظام 
مُوحّد مبني على اللامركزية. إلا أن 
هذا الشكل للحكم يُمكن أن يُشكل 
مخاطر مرتبطة بالهوية. من خلال 
تكريس نمط تنمية ونظام إداري 
مبنيان على أشس طائفية©. 


£ 
aan ان‎ 


التعددية. حيث يحافظ على 
الإقليمية للدولة مع 
تحقيق التوازن المصلحي بين كافة 
جماعات وأقاليم الدولة ©. 


الوحدة 


أضحت بعض الدول الإفريقية ترى 
أن التجربة الفيدرالية لم تمنح 
الفرصة للتطور وكانت تتعرّض للوأد 
daila Ais‏ وظهر الجدل حول 
الفيدرالية والمركزية ومدی ملاعمة 
کل Lamia‏ لوضاع القارة الافريقية؛ 
فعاودت العدید من تلك الدول 
المحاولة لإبراز الفيدرالية من جدید 
في المشهد السياسي والدستوري 
لها. 

وکان من ضمن الدول الوفريقية التي 
طبقت الفيدرالية؛ السودان 1956 
ونیجیریا 1963 وجزر القمر 1975 
وإثيوبيا 1995 وجنوب السودان 
11 والصومال 2012 

وهو الأمر الذي دفع للنقاش حول 
مدی قدرة هذا النظام السیاسی 
على اصلاح آنظمة 
قائمة على المركزية. وتعاني 
من مجموعة مُعقدة من الأزمات 
المرتبطة بالهوية والطائفية. 

Ling‏ ظهر olmag‏ للفيدرالية 
في افریقیا: آولهما؛ کونها الحل 
الملائم لهشاشة الدول: amd‏ 
قادرة على تقدیم حلول ملائمة 
لإشكالية ضعف الدولة الافريفية 
العائدة لمجموعة من العوامل 


السياسية ولاقتصادية. في 
1 


إفريقية 


ع -محمد عبدلاوي» «النظام الفيدرالي في إفريقيا.. سلاح ذو pepes‏ (تقرير)» وكالة الأناضولء ۰ Ye‏ شوهد في ۱ انظر: https://cutt.us/‏ 
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إفريقيا موطن 
لتنوع عرقي 
ولغوي وتقافي 
واسع. ویمکن 
للفيدرالية 
استیعاب 
التنوع من 
خلال السماح 
المتمتعة 
بالحکم الذاتي 
واتخاذ القرارات 
التي تعکس 
احتیاجاتها 
وقیمها الفريدة 


وفي المقابل Kï‏ رصد مجموعة من 
العیوب للفيدرالية في افریقیا؛ 
والتي منها: التشرذم؛ حيث یمکن 
أن تؤدي الفيدرالية إلى التجزئة. 
كنتيجة لعمل كل ولاية أو منطقة 
على مصلحتها الذاتية بدلا من 
العمل laa‏ من أجل الصالح العام 
للبلد بأكمله. مما يُمكن أن يؤدي 
إلى الصراع والانقسام. 

عدم الكفاءة؛ فمع توزيع السلطة 
عبرمستويات مُتعدّدة من الحكومة. 
قد يكون من الصعب تنسيق 
السياسات واتخاذ القرارات بكفاءة. 
الأمر الذي قد يؤدي في HAM‏ إلى 
عدم الكفاءة البيروقراطية والتقدم 
البطيء في القضايا الهامة. 
ترسيخ الهيمنة؛ ففي بعض 
الحالات. يُمكن للفيدرالية تمكين 
بعض الولايات أو المناطق على 
حساب أخرى. مما يؤدي إلى تنمية 
غير متكافئة وعدم المساواة 
الاقتصادية. بالاضافة إلى ذلك؛ قد 
يكون من الصعب على الحكومة 
المركزية الحفاظ على السيطرة 
والسلطة عندما تتوزع السلطة عبر 
مستویات مُتعدّدة من الحكومة. 


۲۲۲ ۲ ۱ یا 
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وهكذا برزت للفيدرالية مجموعة 
من المزايا في مقابل مجموعة 
من العيوب. والموازنة بينهما gm‏ 
العامل الفصل للإجابة على تساوّل 
مدى قدرة الفيدرالية على تحقيق 
الاندماج الوطني. 


مزاب ا 
الفيدرالية 
وعيوبها 


بالنسبة لمزايا الفيدرالية في 


إفريقياء فقد تم رصد بعض المزاياء 
ومنها: اللامركزية؛ حيث تقوم 
الفيدرالية بإضفاء اللامركزية على 
السلطة من الحكومة المركزية إلى 
حكومات الولايات. مما قد يساعد 
في التخفيف من هيمنة الحكومة 
المركزية وتشجيع المزيد من صنع 
القرار المحلي. 

استيعاب التنوع؛ إفريقيا موطن 
لتنوع عرقي ولغوي وثقافي واسع. 
ويُمكن للفيدرالية أن تساعد في 
استيعاب التنوع من خلال السماح 
للمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي 
بحكم نفسصا واتخاذ القرارات التي 
تعكس احتياجاتها وقيمها الفريدة. 
تدعيم المشاركة؛ فمن خلال منح 
المزيد من الاستقلالية للولايات؛ 
يُمكن للفيدرالية أن تعزز مشاركة 
أكبر للمواطنين في الحكومة. مما 
يمنح الناس صونًا أكبر في القرارات 
التي تؤثر على حیاتهم. 
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الضعيفة والمستويات العالية من 
الفساد. 
وهكذا؛ يُمكن القول gh‏ التجربة 
الفيدرالية في إفريقيا ثثبت ol‏ 
تطبيقها قد يكون سلاحًا ذو حدّين. 
فمن sama‏ قد تكون الفيدرالية حلا 
Laird‏ لمشاكل التكامل والاندماج 
الوطني في إفريقياء حيث jógi‏ إطارًا 
لتعزيز الوحدة والاستقرار والتنمية. 
ويُمكن أن تساعد في معالجة القضايا 
الأساسية التي ساهمت في تفکك 
وتقسيم الدولة الإفريقية. 

ولكن من جهة أخرى؛ يجب تنفيذها 
بعناية ومع مراعاة السياق السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الفريد لكل 
بلد. فكما يُمكنها أن تصبح حلا لتفكك 
وانقسام الدولة الإفريقية من خلال تعزيز 
تقاسم السلطة والموارد بين الحكومة 
المركزية والحكومات الإقليمية؛ إلا أنه 
لازال هناك Xaa‏ جوهريًا يُحيط بالحكم 
الفيدرالي في القارة السمراء؛ حول 
إمكانية تفكك المجال الفيدرالي المراد 
تشكيله. عبر تغليب الاعتبارات العرقية 
فيُصبح وسيلة لحدوث الانقسام 


3 


والتفكك بدلا من الاندماج والتكامل. 


9 
الخلاصه 
لما كانت الفيدرالية هي نظام 
حکومة مرکزية ووحدات سياسية 
مثل الولایات gl‏ المقاطعات؛ فغالبًا ما 
يُنظر إليها على آنها Ja‏ لمشاکل 
الاندماج الوطني في المجتمعات 
التعددية لانها تسمح بمزيد 
من الاستقلال الذاتي وتقریر 
المصیر للمجموعات دون الوطنية 
مع الحفاظ على الشعور بالوحدة 
الوطنية. 
وفي إفريقيا؛ ai‏ تطبیق الفيدرالية في 
بعض البلدان. آبرزها نیجیریا وإثيوبياء 
بدرجات متفاوتة من النجاح. 


Laing‏ يُمكن للفيدرالية أن تساعد في 
معالجة قضایا التنوع العرقي والثقافي. 
وتعزیز التنمية المحلية. وتقلیل الصراع 
بين المجموعات المختلفة؛ الا ail‏ مع 
ذلك. يُمكنها أن تقدي آیضا إلى تفاقم 
الانقسامات وخلق شعور بالمنافسة 
بين المناطق المختلفة. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ يُمكن أن تكون 
الفيدرالية صعبة التنفيذ بشكل leò‏ 
خاصة في البلدان ذات المؤسسات 
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زمن اللعب بالمجان 


یتذکر المصریون جیدا تلك dy fall‏ ویسمونها 
الجیل الذهبي. حین حازت مصر کاس الامم 
الإفريقية ثلاث مرات على التوالي. وهزمت 
Lully!‏ بطل كأس العالم في كأس القارات. 
ولعبت مباراتها التاريخية آمام البرازیل. واحتل 
منتخب مصر في تصنيف الفیفا المركز التاسع 
عالمياء محققا أفضل إنجاز لمنتخب عربي 
أو إفريقي في ذلك التصنيف. أسهمت هذه 
الإنجازات في دخول الفكر الاستثماري إلى عالم 
كرة القدم المصرية. على سبيل المثال؛ سعر 
حقوق بث الدوري المصري الممتاز قبل عام 
7 كان يبلغ 1,5 مليون جنيه. في حين بلغ 
عام 2012 ما يقارب قبل أن 

»مع حق الاندية في تسويق مبارياتها 
بشكل مستقل. وبالتالي alj‏ الإنفاق على رواتب 
اللاعبين التي وصلت إلى أسعار قياسية لم 
نكن نعرفها قبل خمسة عشر عاماء وبصعود 
نجم محمد صلاح کمتال. أصبح احتراف كرة 
القدم وسيلة أسهل للارتقاء الطبقي وتحقيق 
الحلم في مصر إذا جرى مقارنته مع التعليم 
وسوق العمل التقليدي. 
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عرفت الكرة 
المصرية آهم 
مواهبها عبر 
الکشاف. 

وهو شخص 
یطوف انحاء 
الجمهورية. 
ودورات المدارس. 
ویصولات 


رفي آحلام البسطاء 


عشرات الاطفال. 
أي إن تلك الاندية تحقق ربح 
مليوني مضمون من خلال شراء 
الاستمارة فقط. والتي يشتريها 
الأب من أجل أن يلعب ail‏ في 
تقسيمة 15 دقيقة على الأكشل 


الالاف من 


إن لمس فيها الكرة من الأساس. 
باجتياز مرحلة الاختبارات. faci‏ 


رحلة آخری من الدفع فبعد أن 
يُقبل ثلاثة gl‏ أربعة لاعبین من 
بين آلاف المتقدمین. یتوجب 
علیهم الدفع من أجل الاستمرار 
فکثیر من الأندية تجعل لفرق 
الناشئین ميزانية مستقاة 
تعتمد على نفسها من خلال 
دفع اللاعبین مبالغ تتراوح OH‏ 
ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف 
mir‏ وهذه مفارقة. لانت 


حينما تلعب کرة القدم یکون 
طموحك أن تکسب المال لا أن 
نخسره. 
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الكشاف. gm‏ الوضع الطبيعي 
لكرة القدم Ain‏ القدم. يُكلف 
النادي شخضا يكون ذلك 
مسماه الوظيفي. ويطوف في 
أنحاء الجمهوريق. وفي دورات 
المدارس. وبطولات مراكز الشباب 
المحلية. الرمضانية 
الأهلية ذات النطاق المحدود. 
لیکتشف ذوي الموهبة 
ويستدعيهم لفترة معايشة 
في Lol «saill‏ أن يجتازوهاء 
أو يتم رفضهم بعدهاء وبتلك 
الطريقة عرفت الكرة المصرية 
aml‏ مواهبها دائما وأبدا. 
الان. ومن أجل أن تصبح لاعب 
كرة قدم. عليك أن تذهب cul‏ 
بنفسك إلى اختبارات الأندية 
وهناء تبداً صفحة أخرى من 
صفحات الدفع من أجل اللعب. 
تبلغ أسعار استمارة اختبارات 
النادي الاهلي مثلا عشرة 
جنيهات > فضلا عن بيعها في 
السوق السوداء بمبلغ مائة 
atin‏ بينما تبلغ قيمة استمارة 
غریمه التقليدي نادي الزمالك 
0 جنیها. LÍ‏ نادي المقاولون 
العرب الذي آخرج محمد صلاح 
تبلغ استمارة اختباراته عشرین 


یتقدم لاختبارات تلك الاندية 


والدورات 
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المستوى في تلك الأحياء المتوسطة. تبداً 
أسعار الاشتراك الشهري من 500 جنیه. علما 
أن الحد الادنی للأجور في 2010 كان يبلغ 
ag aia 0‏ عام 2023 وصل إلى 2700 
أي أن اشتراك مركز شباب في حي للطبقة 
المتوسطة في عام 2010 كان يبلغ ما نسبته 
3% من الحد الأدنى للجون مقارنة ببلوغه 
نسبة 15% عام 2022. 

ما معناه زيادغ تقارب آربعة آضعاف من الراتب 
الشهري. علما أن سکان منطقة مثل الدرب 
الأحمر یُدرجون في الاقتصاد غير المنظم. 
أي أن هناك من لا یحصل amis‏ على الحد 
الأدنى للأجور من الأساس. 

تلك الزيادة بشأنها أن تؤثر على 
عملية صقل المواهب التي كانت 
تبداً مسيرتها من الاشتراك 
في المركز المحلي التابع لمنطقة 
سکنها. ثم تتدرج خطوة تلو GAM‏ في 
المسيرة الاحترافية. 
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الرياضة ol‏ الخبز؟ 


àis‏ عام 2017 قامت وزارة الشباب والرياضة 
بحملة نشيطة ghil‏ وتحدیث مراکز 
الشباب في المناطق المحلية المختلفة 
والتي تمثل شریان ومتنفس حيوي لابناء 
الطبقات الدنیا في المجتمع. 

قامت تلك الحملة باعادة تجهیز المراکز 
بصالات جیمانزیوم ومکتبات وملاعب تراعي 
تنوع الانشطة والالعاب. وحاولت أن تتخلی 
عن مركزية HS‏ القدم بالنسبة GX‏ مركز 
شباب. غير أن رفعت your‏ الاشتراك الشهري 
في المقابل. 

حينما كنت في المدرسة للابتدائية. كنت 
عضوّا في مركز شباب الحبانية. وملتحقا 
بمدرسة كرة القدم. كان یدفع لي آبي 15 
جنیها کل شهر في الفترة ما بين 2008 
حتی 2010 لم يكن ذلك المبلغ کبیرا وقتها؛ 
ویمکن دفعه إلى جانب مصاریف الدراسة 
ومتطلبات الحياة اليومية للمنزل. 

الآن؛ حين نتحدث عن مراکز شباب في ذلك 


"عایزین آلف محترف زي محمد صلاح“ 
عبد الفتاح السيسي 
كانت تلك كلمات السيسي. التي استجابت 


لها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية Ol‏ 
تطلق مشروع ”كابيتانو مصر" الذي يهدف 
لرعاية المواهب الكروية في مصر. 

سياسة البرنامج المعلنة. هي أن الاختبارات 
يؤديها الأطفال بداية من مواليد 2008 
وتكون على مستوى الجمهورية وتركز على 
المحافظات المهمشة. والاهم في كل ذلك 
أنها مجانية وخالية من الواسطة. 

انطلق البرنامج مع بدايات عام 2023 مطلقا 
كثيرا من الوعود كالعادق التي ستكون الأيام 
كفيلة بکشف حقيقتهاء لا سيما مع بروز 
مخاوف حول كون المشروع مجرد برنامج 
رياضي غرضه الربح. خاصة أن المشرفين 
عليه هما شركة "ستادات" المالكة لسلسلة 
سيتي glS‏ وشركة ابرزنتیشن" التي 
تحتكر البث الإعلامي للرياضة المصرية. 
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أكاديميات الكرة: 
قصص الاحتيال 
المنظم 


في مجال اختبار المواهب واکتشافها 
دخلت الشركات الاستثمارية الكبرى. فإلى 
جانب ”سيتي کلوب" نجد شركة "زد" 
لمالكها نجيب ساويرس. التي أنشئت ناديا 
يحمل نفس الاسم. صعد حديثا للدوري 
الممتاز كما أنشأت مؤسسة مستقلة تدعى 
"زد تالنتس" أعلنت أن غرضها اكتشاف 
المواهب في ربوع مصر. وصقلها من خلال 
الاعتماد على أسماء نجوم سابقين مثل 
عماد متعب وأحمد حسن. 

تتبع "زد تالنتس“ بحسب صفحتها الرسمية 


نظاما جديدا من خلال بيع دقائق اللعب 
لاختبار الناشئ. فتجد asl)‏ اختبار على 
الأرض لمرة واحدة تكلفتها مائة جنيه: Lol‏ 
إذا أردت 6 اختبارات يكون عليك دفع 480 
إن استطعت دفع تلك المبالغ فتلك ليست 
النهاية. إذ يمكنك إلقاء نظرة على تعليقات 
الأهالي في الصفحة الرسمية للمؤسسة. 
لتكتشف أن هناك عملية احتيال منظم. 
إذ يشتكي الأهالي من أنهم يتلقون رسالة 
مباركة آلية Gl‏ أبناءهم اجتازوا المرحلة 
الأولى وسيكونون في اختبارات المرحلة 
الثانية. ثم لا يرسل لهم آحد أي شئ بعد 
ذلك. كما تفشل جميع محاولاتهم استرداد 
أموالهم التي دفعوها. 
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الكروية في أنحاء 
الجمهورية 


شوارع الحي بالجهود الذاتية 
حيث تجمع فرق الدورة 
الأموال بينهم: ويشترون بها 
التجهيزات اللازمة. والجوائز 
التي يضعونها نصب أعينهم 
في النهاية. 

في منطقتنا كمثال. كانت 
تنظم دورتين كبيرتين على 
مستوی القاهرة. دورة ساحة 
السلطان حسن التي كانت 
تقام في المساحة المفتوحة 
بين جامع السلطان حسن في 
حي القلعة وجامع الرفاعيء 
ودورة قصر عابدين التي كانت 
تقام في المساحة الخضراء 
الشاسعة آمام قصر عابدين 
الرئاسي الأثري. 

لکن وبسبب تطوير ذلك المکان 
الأثري وجعله متحفا مفتوحا 
تم التعدي على حق الأهالي 
في الفضاء lell‏ وكأن الدورة 
الرمضانية ليست جزءا من 
فولکلور الاهالي الذي يُكمل 
الصورة التاريخية لمنطقة 


كان bbl‏ كان: 
دورة رمضانية 
لا يُذكر لعب الكرة في الشوارع 
في مصرإلا وتحضر في الأذهان 
قبل أي شيء الدورة الرمضانية 
والتي كانت مكانًا يجتمع فيه 
الكشافون لاصطياد المواهب 
الكروية في آنحاء الجمهورية. 
والأمثلة عديدة على النجوم 
الذين اکتشفوا في لعب 
الدورات الرمضانية. أبرزهم 
النجم آحمد الکاس لاعب 
الزمالك والأولمبي والمنتخب 
المصري السابق. 

لا یمکن على التعیین أن 
نكتشف متى بدأت الدورة 
الرمضانية في مصر. ولكن يمكن 
نظرًا للتاريخ الشفهي أن نحدد 
آنها قديمة Jaa‏ وأبرز تاريخ 
نعرفه هي ”دوري الفلکي“ 
في مدينة الاسكندرية والتي 


تأسست عام 1976 على ید 
شخص يدعى السيد الفلکي. 
وذاع صيتها حتى أن نجوما 
من أمثال حمادة إمام القائد 
التاريخي لنادي الزمالك وأحمد 
الكأس ظلوا أوفياء للاشتراك 
فيها لفترة طويلة. 


الدرب الأحمر وعابدين. 

ربما ما تعرضت له الدورتان 
في السنوات الأخيرة يدلل 
على شيء تتعرض له الدورات 
الرمضانية ما يسبب اندتارها. 
وقد تعرضت دورات GAT‏ كانت 
لكل منطقة كبرى في مصر تقام في الشوارع إلى الإيقاف 
”فلكها“ الخاص وبطولتها ‏ بسبب gis‏ الشرطة أي تجمهر 
الکبری. والتي تنتظم في ولو كان للعب الكرة في الأحياء 
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بيبسي للكرة 


مدروسة وضعتها 
وزارة الشباب 
والرياضة واتحاد 
الكرة على مدار 
سنوات طویلق 
اللحظة الأولى 
لدورتها آن تقوم 
بدعاية جيدة للدورة 
على مدار سنواتها 


المجتمع المصري. 
ووزارة التربية والتعلیم. نظمت 
دورات بيبسي حتی الظهور 
الأخير لها عام 2018 واشترك [mid‏ 
آکثر من ملیون طالب موزعین 
على 5500 مدرسة في آنحاء 
الجمهورية. 

قدمت شركة بيبسي للكرة 
المصرية. ما لم تقدمه خطة 
مدروسة وضعتها وزارة الشباب 
والرياضة واتحاد الکرة على مدار 
سنوات طويلة. فقد استطاعت 
بيبسي منذ اللحظة الاولی 
لدورتها أن تقوم بدعاية جيدة 
للدورة على مدار سنواتها. 
استفادت الكرة المصرية من 
ضم جيل منتخب pas‏ الذي بلغ 
موندیال Lug‏ 2018 محققا 


الحلم التاريخي للمصریین gicd‏ 


subulmagazine.com 


استغلت شركات الاستثمار الكبرى 
ورؤساء مراكز الشباب jall‏ 
مفهوم الدورة الرمضانية استغلالا 
جيدا بعد تجريفها من الشوارع 
فجعلتها امتدادا لكل ما هو غير 
مجاني. 

مثلا؛ في الدورة الرمضانية لعام 
2 بمركز شباب الحبانیق 
بلغت guy‏ اشتراك الفریق 
0 جنیه. كما نظمت الشركة 
الاستئمارية الکبری في الرياضة 
المصرية ”سيتي کلوب" دورتها 
الرمضانية لاعضائها على مستوی 
الجمهورية بقيمة call‏ جنيه أيضاء 
ولغیر الأعضاء بقيمة 2500 جنيه. 
بهذه الطريقة. تحولت الدورات 
الرمضانية من المساهمة الرمزية 
#هالي الحي إلى بطولة تستوجب 
رسم اشتراك غالي الثمن. ما آدری 
لتراجع شعبیتها إلى حد کبیر. 


في عام 2003 وبینما كان يتم 
إحلال وسيلة الاختبارات بدلا من 
الكشافين. انطلقت دورة بيبسي 
لاكتشاف المواهب في المدارس. 
تلك الدورة التي حرصت على 
تقديم صورة ذهنية لشركة 
بيبسي ودورها التنموي في 
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للمواهب. في دولة لا يختلف 
وضعها السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي كثيرًا عن pas‏ 
منتخب المغرب الذي كسر 
سقف الطموح لما يمكن أن 
كأس العالم بعد وصوله 
إلى نصف نهائي مونديال 
قطر كان حصادا لثمار وضعتها 
أكاديمية محمد السادس بعد 
الغياب المتكرر للمغرب عن 
المناسبات الکبری ومنصات 
تلك الأكاديمية التي أنشئت عام 
7 لتكون مسئولة عن رعاية 
موهبة 60 طالبا رعاية شاملة 
بتكلفة وصلت إلى 16 مليون دولار 
وهو رقم زهید مقارنة باستثمارات 
الكرة المصرية. وأخرجت ثلاثة 
لاعبين من نجوم جيل المغرب 
في مونديال 2022. هم يوسف 
النصيري هداف المنتخب. ونايف 
أكرد مدافع ویستهام الإنجليزي 
وعز الدين أوناحي المحترف 
بالدوري الفرنسي. ولا يزال 
المشروع مستمرا. 
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دورات بیبسي. من أمثال: محمد 
صلاح وأحمد الشناوي وآحمد 
حجازي والنني وتريزيجيه ورمضان 
كما ينشط لاعبون آخرون في 
الدوري المصري من خريجي 
دورات بيبسي. مثل: حسام 
عرفات» وحسام حسن مهاجم 
نادي سموحة. وإبراهيم حسن 
لاعب نادي الإتحاد السكندري. 
وتوج مشروع بيبسي بصعود 
فريق النجوم للدوري المصري 
الممتاز عام 2018 والذي تشكل 
غالبية لاعبيه من خريجي دورات 
بيبسي للمدارس. 

كان مشروع بيبسي. إلى جانب 
مشروع کوکاکولا الذي لم یحقق 
نجاحات بنفس القدر هو آخر 
آمال الموهوبین OX‏ تتاح لهم 
فرصة الولوج لعالم 8S‏ القدم 
دون العقبات المادية التي 
يتطلبها لعب الكرة في pao‏ الآن. 
وانتهی ذلك المشروع 
بخلاف بين وزارة التربية 
والتعليم ‏ وشركة ‏ بيبسي 
وصل إلى النيابة العامة 
حيث اتهمت الوزارة شركة 
بييسي بأنها لم aĝi‏ 
الدور المطلوب في دعم 
الرياضة المصرية وصقل مواهبها. 
في نفس السیاق؛ تبرز آكاديمية 
محمد السادس کمثال على 
التخطيط المدروس والإنصاف 
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مدينة الانفلونسرز الفاضلة: 
العيش في آجواء السعادة والخيال 


تحيلنا ظاهرة الإنفلونسرز في مصر 
إلى واقعنا المولم. بآوضاعه المركبة 
وحركاته الماكجة. فقد انعکست العديد 
من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وحتی السياسية على ظاهرة 
الإنفلونسرز Cin‏ لعبت حالة الموت 
السياسي التي يعيشصا البلد وضعف 
النخب الفكرية. واختفاء المجال العام؛ 
دوزا هاما في بروز هذه الظاهرق التي 
باتت gaii‏ بآقصی ما یمکن من السرعة 
والفاعلية. واقتحمت الابواب Sgic‏ غير 
مبالية ولا مستأذنة. مهددة المقومات 
الاجتماعية والثقافية التقليدية والان 
فرضت وجودها وحددت المعاییر. 
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كاتب وصحفي 
aims‏ بالشؤون السياسية 
وقضايا | لمجتمع والثقافة 
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موت الواقع وم يلاد 66 
العالمالافتراضي بر 


Ciel 
الموت‎ alla 
السياسي التي‎ 


يكون مؤثرًا بمجرد أن يكون لديه 


مخزونا من المتابعين. ومن تم يشير تعيشها مص 


وضعف النخب 
الفکرية. 
واختفاء المجال 
العام؛ دورا هاما 
في بروز ظاهرة 
الإنفلونسرز 
التي اقتحمت 
الأبواب عنوة 
غير مبالية وه 
مستأذنة. لتهدد 


المقومات 
الاجتماعية 
والثقافية 


إلى نفسه على وسائل التواصل 
باسم إنفلونسر. 

يكسب الإنفلونسر لقمة عيشه من 
خلال تصوير نمط حياته اليومية 
وبثها في فيديوهات على مختلف 
شبكات التواصل؛ كيف يأكل ويشرب 
ويلبس. والأماكن التي يجلس 
فیها. في فقدان تام للخصوصية. 
الفيديوهات 
والصور التي يعرض فيها تفاصيل 
يومه. يتم عرض المنتجات التي 
ترسلها الشركات إليه. وتكمن 
الإنفلونسر في طريقة 
عرضه للمنتجات وربطها بمفاهيم 


ومن خلال هذه 


براعة 


عاطفية. ففي الغالب يتم عرض 
eee II‏ من خلال d L ۰ oe ee ee‏ 
أكثر من مجرد مراجعة لمحتويات 


عادة ما يطلق اسم ”الإنفلونسرز» 
على من يملكون عددًا كبيرًا من 
المتابعين من مختلف الجنسيات 
والأعمار والخلفيات. بغض النظر 
عن السبب الذي تابعوه من 
آجله. فالرقم -عدد المتابعين 
وحجم التفاعل 
المتعلق بعدد الإعجابات وعدد 


والمشاهدات 


المشاركات والتعليقات- هو الذي 
يقاس به قوة التأثير. وهو أيضًا الذي 
يُحدد قيمة الإنفلونسر وسعره في 
السوق. 

ومن المهم الاشارة إلى أن كلمة 
المعنى القديم. الذي كان يعني 
التأثير الایجابي في المجتمع. 
إذ تحولت دلالة المصطلح من 
صفة إلى مهنة. أي إن دلالة 
الاستعمالية والوظيفية 
اختطفت من قادة الرأي والمثقفين 
والمفکرین. وأصبحت تعني التأثير 
على الآخرين من أجل حثهم على 
شراء المنتجات مثلا. وبكل بساطة 


الكلمة 


أصبح بإمكان الإنسان العادي أن 
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كلمة «المؤثر» 
لم تعد تحمل 
نفس المعنى 
القديم حول 
التاثیر 
اويجابي في 
المجتمع. إذ 
تحولت دلالة 
المصطلح 
من صفة إلى 
aing‏ أي إن 
دلالة الكلمة 
zal‏ 
من قادة الرأي 
والمثقفين 
والمفكرين 


خيالي واستهلاکي. 

في الحياة الواقعية. لا يشارك 
الناس كل تفاصيل غرف نومهم 
ومعيشتهم اليومية مع أصدقائهم 
أو آقاربهم. وكذلك فان حياة الناس 
الطبيعية A‏ تسیر على وتيرة 
واحدة ولا تخلو من الكدر إلا إن 
هذه الممارسات أساسية في عمل 
الإنفلونسر وبالتالي فان الإشكالية 
الكبرى تكمن في بناء واقع متخيل. 
يبدو وكأنه طبيعي معبر عن 
الحقيقة. يقدم الإنفلونسر من 
خلاله حياة سعيدة خالية من 
المشاکل. ويصدر روتينا يوميا مثاليا 
يختلف عن الواقع الحقيقي. 
يشير يوسف صبري من خلال 
معايشته لبعض الإنفلونسرز 
المصریین. gh‏ حياتهم عبارة عن 
دوامة صعبة یظهرون للمتابعين 
آنهم طايرين طول الوقت. ويقول 
يوسف: "آغلبية الإنفلونسرز هما 


giil‏ وبالتالي يُولد هذا الأمر 
رغبة تلقائية لدى المتابع في شراء 
المنتج. 

يؤسس كل إنفلونسر هوية رقمية 
لذاته. هدفها استمالة الجمهور 
واثارة الإعجاب. Cua‏ یقدم نفسه 
في صورة راتعة ومختلفة عن 
الناس» من أجل GLA‏ انطباع لدى 
المتلقي بوجود شيء مختلف. 
كما يتقمص الإنفلونسر كينونية 
ملائكية. محاولا إبراز المشاعر 
الحادة كالفرحة الشديدة gl‏ الغضب 
الشدید. ويتعرض إلى مضامين 
الخيال أكثر من محتويات الواقع. 
في المجمل؛ نحن أمام ذات 
افتراضية -قد تكون حقيقية أو 
متخيلة- متزاوجة مع قيم dilaall‏ 
الغربية. 
السوق الرآسمالية. تحاول إعلاء 


وخاضعة لدینامیات 


قيم مادية استهلاكية. وتأکید 


صورة نموذجيق. jigig‏ على 


jisi‏ ناس بتکافح لانهم بیحاولوا 
یجروا ورا daly‏ ك» ورا حاجة طول 


وجدان المتابع. ليس على مستوى 
العقلانية. وانما عبر الانفعللات 


والتقديرات العاطفية. وبالتالي ee er al‏ ل 


يعد بإمكاننا التحدث عن التأثير 
ولكن عن التلاعب. ليتحطم كل ما 
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الرشاقة والاناقة. الاهتمام بالبشرة. 
الطعام وأبرز الاکلات» ومراجعات 
والمحال 
التجارية. والأماكن التي يجلس 
الإنفلونسرز فيها gf‏ شركات الطيران 
التي يستخدمونها أثناء السفر 
كما يتواجد الانفلونسر بكثرة في 
عيادات التجميل. وتعد القصص 
القصيرة عملا يوميا أساسيا. 

كذلك يكثر الحديث عن الموضوعات 
المتعلقة بالحياة المنزلية. 
المنتجات 
الإنفلونسر 
العاطفية مع giil‏ في الغالب 
يقوم بخلق صورة إيجابية للمنتج. 
وإبراز فوائد استخدامه. والمنافع 
التي تعود على المتابع من خلال 


المطاعم والفنادق 


واستعراض صناديق 


والهداياء وقصة 
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الانفلونسر نفسه A‏ يعتمد على 
مكونات شخصيته الحقيقية. إنما 
يظهر للمتابعين أسلوب حياة قائم 
على الكمال والمثالية المفرطة. 
في تشويه تام لمفهوم النجاح 
والسعي. 

إن الجمهور X‏ يرى الإنفلوسر 
على طبيعته الحقيقية. GH A‏ 
أخطاءه. أو زلات لسانه. لا یری حياة 
الإنفلونسر من دون لعب في الألوان 
والقص واللصق. والتلاعب في زوايا 
التصویر ويعبر عن هذا الأمر أحمد 
ایراهیم. وهو أحد الانفلونسرز 
المصريين بالقول: JS”‏ همي إن 
غلطان“. 


موضوعات 

تعد المواضيع الدائرة في خطابات 
الونفلونسرز مكررة ومقلدق. وبشكل 
le‏ یمیل هذا الخطاب o‏ 
المختلفة إلى التحدث في مواضيع 
الترفيه والاستهلاك. حيث oily‏ 
على القمة موضوعات مثل: الشعر 
والتجميل والموضة والاکسسوارات. 
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إن الجمهور لا 
يرى الإنفلوسر 
الحقيقية. لا 

يرى أخطاءه. gl‏ 
زلات لسانه. 

a‏ یری حياة 

من دون لعب في 
الألوان والقص 
واللصق. 
والتلاعب في 


زوايا التصویر 


الحجاب. الخطوبة. الزواج. (Gill‏ 
المقالب. كما تعد حالات السخرية 
والاستغراب الدائمة من واقع 
ومعيشة الناس مواضیع أساسية. 
كذلك من الملاحظ تفرد المرأة 
بشكل طاغي في مختلف مجالات 
الإنفلونسر مقارنة بالرجل. يبدو 
أن الشركات تنبهت إلى توظيف 
المرأة في عمليات التسويق 
لمختلف المنتجات على وسائل 
التواصل» فعززت علامتها التجارية 
من خلال إعطاء المرأة دفعة قوية 
لتسليع نفسهاء وبعضهن بالفعل 
برعن في هذا godl‏ فبعض فتيات 
الإنفلونسر ممن لديها ملايين 
المتابعين يعملون کعارضات أزياء 
وسفراء amd‏ المنتجات العالمية. 
ويكاد ينعدم دور الإنفلونسرز 
في التحدث في الموضوعات 
السياسية والحقوقية والدينية. 
لكن اللافت أن بعض الدول 
العربية بدأت في الاستعانة 
بهم من أجل تسويق الخطاب 
والبرامج الحكومية. حیث قامت 
وزارة السياحة المصرية بالاستعانة 
بالعديد من الإنفلونسر من أجل 
تنشيط البرامج السياحية. 
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pis wag‏ من Glad‏ لا یوجد 
توافق gl‏ تشابه بين شخصية 
الونفلونسر 
والخدمات التي یعلنون عنها 
ويكفي أن تتصفح العديد من 
صفحاتهم aail‏ آنهم یعلنون 
عن أي شيء ما بين الصحة 
والتكنولوجيا ومنتجات والتجميل 

والغذاء والمطاعم والفنادق. 


وبين المنتجات 


ثم wily‏ بعد ذلك خطابات من 
نوع. apl‏ على أسئلة المتابعين. 
والتحدث عن الرياضة وخطوات 
السعادة والتفاؤل والشغف 
والطاقة الإيجابية وإيجابيات الشاي 
yaad‏ والتحديات والمفاجات. 
ومحاولات النصح المستمرة. وكيف 
تكون إنسانا ناجحاء وعلمتني 
مدرسة الحياة. 

وقد Lal‏ العديد من الإنفلونسرز 
إلى تقديم محاضرات وقاموا 
بكتابة كتب Gigi‏ النجاح الذي 
وصلوا gis ayl‏ کتاب "مدمن 
نجاح“ الذي حقق مبيعات كبيرة 
ويلاحظ أن شخصية الإنفلونسر 
والأفكار المتجددة والتركيز على 
gin‏ الضجة. Gin‏ خلع وارتداء 


تقديمهم على آنهم مختلفون 
أصحاب رؤية شبابية. بجانب 
عرض بعض الإنفلونسر المغريات 
والمكاسب المالية التي يحصلون 
dmilc‏ وکلامهم عن استعباد 
الوظيفة مع أنهم في الواقع قد 
يعملون لأكثر من 12 ساعة dogs‏ 
وبالتالي أغرت هذه الأشياء آلاف 
الأشخاص. واعتبروا أن هذا أسرع 
طريق لتغيير المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي. وهو ما جعل البعض 
أيضًا يقومون بأشياء خالية من أي 


معنى وفي غاية الغرابة. والتي 
انعكست بشكل كبير على واقع 
المجتمع اليوم وميله نحو العنف 
والتفاهة. 
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ELAS‏ حثت مصلحة الضرائب 
المصرية الأشخاص على دفع 
الضرائب مستعينة بأحدهم: ويطرح 
تنامي دور الإنفلونسرز الأخير في 
أنشطة الأنظمة السياسية سؤالا 
عن الدور المستقبلي لهم في 
التعبئة السياسية لجهة معينة gi‏ 
في slal‏ دور خادم للدولة. 

في الواقع؛ أسهم تفاعل الجمهور 
مع الإنفلونسرز في تشجيع 
وتغذية هذه الظاهرة. AGiclg‏ 
بعضهم أنهم نموذج وقدوة Julill‏ 
وهذا ليس غرورًا منهم بقدر ما أن 
من خلال الإعجابات والمشاركات 
والمشاهدات والتعلیقات. يصبح 
المتابع لاعبًا رئیسیّ. فالعلاقة 
تكاملية. إضافة إلى أن بعض 
الشركات العالمية 


والعربية باتت تقوم بتدريس 


والجامعات 


galis‏ من أجل نمو هذه الظاهرة 
وصار هناك جوائز وتكريمات 
ومؤتمرات رسمية لتكريمهم. 

إضافة لذلك؛ يظهر الانفلونسرز 
J Si IS oe j‏ 
والمؤتمرات السياحية. ويستضيف 


في المعارض 


الإعلام العديد منهم. Cua‏ يتم 
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الجمهور والمؤثرين 


يدخل في دائرة المقارنة بين نمط 
حياته الحقيقي haig‏ حياة الإنفلونسر 
الزائف. وتدور الأسئلة في الأذهان على 
شاكلة: لماذا لا أعيش مثلهم؟ لماذا لا 
أشتري المنتجات وأتناول أحلى الأطعمة 
مثلهم؟ وقد يصبح للواقع الوهمي الذي 
يعرضه الإنفلونسر مصداقية تفوق الواقع 
لذا؛ فإن من الطبيعي أن يشعر المتابع 
بالسخط والاحباط والشعور بأن حياته 
ونمط عيشه ممل وسيء. وليس كحياة 
الإنفلونسرز السعيدق وهنا تتغير المعايير 
والمقاییس. حيث تشكل الثقافة والتصور 
الإنفلونسر. لتصبح 
المنتجات gl‏ الملابس gh‏ الأكلات الفاخرة 
التي يستعرضها الإنفلونسر. أكبر من 
مجرد منتج بقدر ما هي عرض لأسلوب 
حياة. 


من خلال واقع 
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إن دوافع وأسباب متابعة الجمهور 
للمؤثرين متعددة قد تكون بهدف 
التخلص من الملل. أو اتخاذ قرار بشأن 
شراء giis‏ معين. gl‏ الفضول. فالجمهور 
يتوحد مع الشخص الذي يحبه. وقد يكون 
أيضا تنفيسا عن قمع الواقع المعاش. gi‏ 
الهروب من تردي هموم المعيشة إلى 
عالم البهجة الزاگفة. 

يبدو أن الانفلونسر آدخل المتابعین في 
تأثير الادمان. Cua‏ تجعل هذه الجرعة 
المتلقي يرتاح لبعض الوقت. محاولا 
نسیان الواقع. والهروب إلى واقع زائف 
یتسم باللحظات المتجددة. 

لکن مع 
للإنفلونسر الأمر 
العديد من الإشكاليات. منها تكريس 
الشعور بالاغتراب النفسي الذاتي. وعدم 
الرضا عن النفس. بسبب أن المتلقي 


ازدیاد مشاهدة المتابع 
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الجيش وتجربة التحول الديمقراطي 
في موريتانيا 


الجيش والسياسة والتحول 
الديمقراطي في موريتانيا 
لدراسة ظاهرة العلاقات 
المدنية العسكرية. حيث 
ترتبط ارتباطا وثية ا 
بمسار البلاد نحو التحول 
الديم قراطي i‏ 
الجیش الهائل في 
السياسية. والاستیلاء 
السلطة. 

كانت ظاهرة av six!‏ آبرز 
مظاهر الحياة في موریتانی | 
iio‏ وصول الجیش إلى 
السلطة في السبعینیات 
من القرن الماضي. حيث 


المتحكمة في مفاصل الدولة. 
وصانعة الرو‌ساعء. 
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مرحلة الانقلابات العسكرية 


إلى الوحدة الوطنيّة التي تتجاوز 
الخطوط الإثنية والقبليّة. والحاجة 
والتنظيم. 
والوصلاح الاجتماعي الاقتصادي. 

وفي ظل هذه التغيرات وحكم 
الجيش الطويل. وعسكرة المجتمع 
وظهور الأيديولوجية العسكرية 
وانتشارهاء بلغ المجتمع من اليأس 
مبلغه. حتى بات ينظر إلى الجيش 
على أنه الوحيد القادر على بناء 
algal‏ وإصلاح الحکم في موريتانيا. 
وصار دخول الجيش وسيلة للترقي 
الاجتماعي. يجتذب أبناء الطبقة 


إلى النظام والضبط 


الفقيرة وأبناء الفئات المهمشة في 
المجتمع. إلى أنه لا يسمح إلالطبقة 
معينة الدخول فیه. Lal‏ الترقي في 
المناصب 8 يكون al‏ من نصيب 


أبناء الوجهاء والعسكر والعائلات 


البورجوازية وأفراد القبائل الموالین, 


منذ الاستقلال عام 1960 مرت 
موريتانيا بعدة مراحل تتراوح من 
الحكم الاستبدادي للحزب الواحد إلى 
فترات الانقلابات العسكرية والحكم 
غير الديمقراطي. استمرت فترة 
الحكم المدني الأول 18 عاما بقيادة 
الرئيس المختار ولد olala‏ تخلى 
خلالها نظام ولد داداه الأحادي عن 
الديمقراطية. وألغى التعددية. 
وكرس نظام الحزب الواحد في 
البلاد. ما أدى إلى الانقسام وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

خلال هذه الفترة كان الجيش 
معزولا ولم يكن فاعلاً في الحياة 
السياسة. حتی جاءت حرب 
الصحراء وتدخل الجيش لإسقاط 
النظام بذريعة حماية البلاد. وقد 
مال العسكر إلى تبرير تدخلهم 
بتقديم آسباب قومية. والحاجة 
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أي الدولة العميقة. المهدد الأول ee Sa E Sern tae ves Se eect LS, ie eo ee ry)‏ جا 
clI ja‏ التحول و ee‏ 
للديمقراطية في البلاد. الد 1 ODE ee oe SE hä‏ 
N‏ 
مس سس سس تسلم موريتانيا مر a‏ 
جهاز ومؤسسة عرقية وقبلية لم لور oe Regen tere‏ 
في البلاد. ینطلق apia‏ مه PIS PA‏ ده 


ك على ی اة الل ا د عو a‏ 


القبيلة والجهوية والحرقية وري التحول الديمقراطي بضفوط ‏ :دز ده دهدن 


lacy‏ الأولؤية للمصالح ر ر¿ فرنسية. لیعلن الرئيس ولد الطايع 
والجماعات العرقية الإثنية ےر استبدال بزته العسكرية بالزي 
مصالح الدولة. ا 

كل ذلك أدى إلى تدخل الجيش 
في ديسمبر 1984 والقيام بانقلاب 
عسكري على محمد خونه ولد 
هيداله بقيادة معاوية ولد سيدي 


وفي هذه الفترة عادت القبيلة 
إلى الظهور كبنية اجتماعية 
يعتمد عليها في شراء الأصوات 
الانتخابية. وتكريس الزبونية 
والمحسوبية وتقاسم الغنائم 
مع النظام. ما Gal‏ إلى تسييس 


أحمد الطایع. وشرعت حكومة ولد 
الطايع في اتخاذ إجراءات في 
السياسة وإطلاق سراح المعتقلين 


السا ‘il ec‏ انا تما وبطبيعة الحال فإن هذه العلاقة 


من المشاركة hiu ä til‏ بين الدولة والقبيلة زادت فرص 


اكات كوف اط ادج ول ولد الطايع الاستبدادية. ما سمح 


ویعد دستور gm A991‏ ول دستور وبقاته في السلطة لمدة طويلة. 


sha ا ره وهذا الاستخدام للقبيلة‎ iei aul 


ويضمن الحريات السياسية نتيجة فشل الدولة في التنمية. 


مات النقانية مهريف عمف ret Ne:‏ ام وسيب 


القمع والإقصاء للمجموعات 


مجلة سبل- عدد يوليو 2023 0 


المتحكمة في 
مفاصل الدولة: 
وصانعة الرؤساء 


بعض القوى ذات النزعة القومية. 
وكذلك المجموعات البعثية. 

ولم يقتصر الأمر على المجموعات 
القومية. وإنما طال أيضا بصفة 
فردية بعض الضباط الطامحين 
إلى دور داخل هذه المؤسسة 
وعلى رأسهم صالح ولد aiia‏ 
إلا أن استمرار إغلاق أفق التغيير 
من داخل النظام: والسلبيات التي 
حفلت بها تجربة ولد الطايع. 
دفعت قيادات عسكرية مقربة 
ain‏ لإجراء محاولة ثانية. نجحت 
هذه المرة في الاطاحة بحكمه 
عام 2005. 

وهذا الانقلاب ما كان ليحدث لولم 
يكن هناك فراغ دستوري. يتمثل 
في عدم تحديد مدة حكم الرئيس. 
بالاضافة إلى نضال المعارضة 
وضغط الشعب. ورفضهم لنظام 
ولد الطایع العسکري. 


i ا‎ = 
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العرقية داخل الدولة . 
وجاءت هذه التجربة الديمقراطية 
كان البلد يعاني بسبب الأزمة مع 
السنغال عام 1989 ويمكن اعتبار 
الفترة بين 1991-2005 مرحلة 
عدم استقرار سياسي. لنعدام 
الأمل بالتغيير السلمي gi‏ تداول 
السلطة. 

إن انغلاق أفق التغيير عبر 
الانتخابات في موريتانيا خلال 
حقبة ولد الطايع الممتدة. قد 
دفع المؤسسة العسكرية لمحاولة 
التغيير عبر الانقلاب. وقد جرت 
محاولات عدة للانقلاب على 
سلطته. كانت آخرها تجربتين 
الأولى فاشلة عام 2003. وقادها 
المقدم صالح ولد aiia‏ حاول على 
إثرها النظام الموريتاني تطهير 
الجيش من العناصر المعارضة 


لحكمه. وهو ما لم تسلم منه 


حتى المؤسسة العسكرية نفسها 
بالرغم من كونها شكلت باستمرار 
السند الأبرز لنظام ولد الطايع. 
حيث عانت هذه المؤسسة من 
سياسة التسريح والاحالة المبكرة 
إلى المعاش. وذلك بهدف clad!‏ 
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الجيش 

الطويل؛ 
وعسكرة 
oS‏ وظهور 
الايديولوجية 
العسكرية 
وانتشارها بلغ 
المجتمع من 
اليأس مبلفه. 
حتی بات ینظر 
إلى الجیش 
على ail‏ الوحید 
القادر على بناء 
الدولة. واصلاح 
الحکم في 
موریتانیا 


فترة الحکم المدني 


في 2005 وخرجوا من السلطة. الا 
أن هذا الخروج لم ينه دورهم في 
السياسة. إذ إن هذا التراجع لدور 
العسكريين في موريتانيا يعود إلى 
عاملين أساسين. 

مجموعة انقلاب عام 2005 جيلين 
من العسكريين متناقضین. هما 
بقايا الجيل الأول الذي ابتكر أسلوب 
الانقلابات العسكرية في موریتانیا 
وجيل الشباب الذي يرى أن الدور 
عليه الان. 

ويمكن إجمال الثاني في سرعة 
تنفيذ الانقلاب التي لم تسمح 
لتشكيلة عسكرية واحدة بالقيام 


الأول في احتضان 


به. فكان إلى جانب Gal‏ الرئاسة. 
والجيش. والأمن الوطني؛ ما يعني 
أن تراجع العسكريين الذي وقع كان 
أقرب إلى فرضية الانقسام منه إلى 
التراجع. 

تسلم سيدي ولد الشيخ عبد الله 
السلطة في أول انتقال سلمي 
للسلطة في تاريخ موريتانيا 
الحديث. 


وجاء نجاحه نتيجة 


ضمانات. من أبرزها عدم المساس 
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قاد الانقلاب الذي آطاح بولد الطایع 
مجموعة من الضباط المقربین 
ais‏ بقيادة ولد محمد ld‏ الذي 
آصبح آول رئيس يسلم السلطة 
طوعا إلى 
عملية الإصلاح عن طریق الجیش 
نفسه. الذي آنهی حکما عسکریا 
دام 21 عاما. 

بعدما تعهد المجلس العسكري 
للعدالة والديمقراطية بتنظیم 
انتخابات نزيهة. وتسلیم السلطة 


وعدم ترشح Gl‏ من آعضائه في 
الانتخابات البلدية والتشريعية 
والركاسية. 
وبالفعل جرت 
وشفافة. jlo‏ فیها ganu‏ ولد 
الشيخ عبد الله على رئيس حزب 
التكتل الديمقراطي أحمد ولد 


olala‏ بنسبة 52,85% من الأصوات. 


وسلم ولد محمد فال السلطة إلى 
الرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ 
عبد الله. ولاول مرة في موريتانيا 
يتم انتقال السلطة من العسكريين 


قاد العسكريون عملية الإصلاح 
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بالمو‌سسة العسكرية. a‏ ل ae‏ 


بعض الضباط في الجيش. 


المؤسسة العسكرية. 
كما كان الجيش يتدخل حين 


و ترقية TEED‏ ره 
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بعد إقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ 
عبد الله للجنرال محمد ولد عبد 
العزيز عام 2008 وهو ما آدی في 
النهاية إلي حدوث انقلاب عسكري 
وسقوط أول حكم مدني منتخب 
في موريتانيا. 


اتفاق دكار 
وعودة العمسكر 


في خضم أزمة الانقلاب تدخل 
المجتمع الدولي بجهود الوساطة 
من الرئیس السنفالي عبدالله 
alg‏ وممثئلون من الاتحاد الأفريقي 
والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي 
وغيرهم. وبعد مفاوضات طويلة تم 
التوصل إلى اتفاق دكار وآنهی هذا 
الاتفاق الأزمة السياسية في البلد. 
وأفضى إلى إبعاد ولد عبد العزیز 
عن الحکم. وتنازل الرئیس ولد 
الشیخ عبد الله عن منصب رئيس 
الجمهورية 
جديدة عام 2009 آسفرت عن فوز 


وآجریت انتخابات 


خلال sia‏ حکمه التي Cols‏ 15 
شهراء بدا الرجل ailSg‏ صنيعة 
العسكريين. aÍ Al‏ الجيش أن 
يحكم من وراء ستار قبل أن 
يصطدم بالرئيس ولد الشيخ عبد 
الله بعد قراره عزل أربعة من كبار 
ضباط الجيش. الأمر الذي دفعه 
إلى الاصطدام مع قيادة الجيش. 
وسرعان ما عزل الرئيس المنتخب 
من منصبه. ثم ألقى به في السجن. 
بدأت الأزمة عندما حاول الرئيس 
ولد الشيخ عبد الله إبعاد الحرس 
القديم من الحكم: الجنرالان محمد 
ولد عبد العزيز ومحمد ولد غزواني. 
بتوکیل رئيس وزرائه يحي ولد 
وافق تأسيس حزب العهد الوطني 
الديمقراطية والتنمية. المعروف 
باسم Jale‏ 
تشکیل حکومة جديدة. وهو 
الامر الذي Gly‏ فيه البعض رجوعا 
إلى الطائعية -نسبة إلى نظام 
الرئيس ولد الطايع- ما ولد الكثير 
من القلق لدى القادة الذين قاموا 
بالانقلاب على ولد الطايع» خشية 
فتح ملفات الجرائم التي ارتكبتها 


58 g اختصارا‎ 
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Jali إن‎ 


من الاستبداد البائد لأنه انتقامي. 

كان بإمكان 
الفرصة 
اجتماعي 


اتفاق دکار 
الموریتانیین 
وتأسبيس عقد بين 
الدولة والشعب. يفتح المجال آمام 


اغتنام 


وجود مجتمع مدني فعال وأحزاب 
السياسية قوية. ويقر مبداً الفصل 
بين السلطات ومبداً التداول السلمي 


| على السلطة في البلاد. ولکن ما 
| حصل كان عکس EUS‏ إذ تم احتکار 


السلطة من قبل العسکر adc bral‏ 
من الزمن. وشهدت هذه الفترة 
تصفية حسابات مع رجال آعمال. 
واتتهاکات لحقوق الانسان. واعتقال 
السیاسیین والزج بهم في السجونء 
بالإضافة إلى التضييق على الحريات 
العامة. 

خلال هذه الفترة؛ جرت انتخابات 
رئاسية مرتین. فاز Lamy‏ محمد ولد 
عبد العزیز وكانت هذه الانتخابات 
الشكلية يستفاد منها الوجهاء 
والمناطق للحزب 
الحاکم. عبر الحصول على خدمات 
بسيطة وقبلية لقرى ومناطق 
aires‏ كمكافأة زبائنية من النظام. 
مع استبعاد المناطق التي لا تصوت 
له. 


التي تصوت 
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الجنرال محمد ولد عبد العزیز. 
مباشرة بعد عودة النظام العسكري 
إلى الحکم. رجعت البلاد من جدید 
إلى ماضیها العسكري السلطوي. 
وبهذا خرجت موريتانيا من 
النظام الديمقراطي إلى النظام 
الأوتوقراطي. واستفاد الجیش من 
التجربة aleg‏ آکثر تماسکا مما كان 
عليه في السابق. 

كما آنشاً ولد عبد العزین نظاما 
سلطوياء ازداد فيه وزن حكم الفرد 
على حساب الشراكة مع الجيش. 
ولم یکتف بإعادة إنتاج النظام 
القدیم. بل ذهب إلى إنتاج نظام 
أكثر قمعية. يهدف إلى إغلاق 
الفضاء العام تماماء وحظر أي نشاط 


ع £ 
x4‏ اسوا 


سياسي؛ وكأن الاستبداد العاتد gul‏ 


تحت رقابة صارمة. وبداً الاشتباك 
معه بتوجيه القضاء الموريتاني 
«al Lomi‏ تتعلق بالفساد والثراء 
غير المشروع واستغلال السلطة 
خلال فترة حكمه. jalg‏ بوضعه 
تحت المراقبة القضائية المشددة 
وبعد ذلك امتنع الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيز عن التوقيع 
على محاضر الشرطة. مخالفا بذلك 
إجراءات الرقابة القضائية المشددة 
المفروضة عليه 
وایداعه السجن. 

إن Jali‏ العسکریین السلطة في 
موریتانیا جاء في سياق زمني 
یتسم بالاضطراب. وعدم اليقين. 
وسط حالة رکود واستبداد. عاشها 
المجتمع الموريتاني منذ الاطاحة 
بآول رئيس مدني منتخب للبلاد 


وتم توقيفه 


في عام 2008. 

وعلى رغم ما قيل عن الانتخابات 
الأخيرة في 2019 بأنها استبدال 
عسكري بآخر وبأنها ديمقراطية 
عسكرية. إلى آنها مثلت مكسبا 
ديمقراطيا واحترام للدستور 
وقد تخرج موریتانیا من المنطقة 
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غدر الصديق 

في انتخابات 2019 رحل عزيز عن 
الرئاسة مکرها. بعد أن خابت 
محاولاته تغيير الدستور لتمديد 
ركاسته. ولعبت المؤسسة العسكرية 
دورًا مهما في ذلك. وأعلن رفيق 
دربه وزير الدفاع السابق محمد ولد 
غزواني ترشحه للرئاسة. 

حضر ولد عبد العزيز بقوة في 
حملة ولد غزواني الانتخابية, وأعلن 
أنه من يقف وراء ترشيحه. لكنه 
لم يخف نيته البقاء في المشهد 
التعرض 
للمحاسبة أو المساءلة القانونية. 


السیاسی. خوفا من 


فاز ولد الغزواني بنسبة 52% من 
الاصوات. dg‏ الأشهر الاولی من 
حکمه. حاول ولد عبد العزیز أن 
یتحکم في السلطة. gig‏ یجعل 
من نفسه زعیما يدير المشهد 
السياسي من وراء yliw‏ وهو ما 
لم یسمح به الرئیس محمد ولد 
غزواني. حتی وصل الامر لمحاولة 
عزيز الانقلاب على ولد الغزواني. 
الرگاسي» 


المحاولة التي أجهضت. وبمجرد 


عبر الحرس وهي 


عودته إلى الوطن تم وضعه 
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الوطنية أصبحت تمثل شاغلا متقدما في 
أولويات المجتمع الموريتاني. نظرا لما يمثله 
عكس ذلك من خطر على استقرار ومستقبل 
بلد متعدد الإثنيات والقبائل. الا أن النخبة 
السياسية ما زالت عاجزة عن تمثيل وترسيخ 
الخطاب السياسي المحقق لهذه الغاية. 

بل على العكس من ذلك. يلاحظ أن التوظيف 
السياسي لواقع الاختلاف والتنوع في 
البنية الاجتماعية هو السمة الغالبة على 
النشاط السياسي لمعظم النخب الوطنية 
الرسمية منها وغير الرسمية. 

وبشكل tale‏ قد aagi‏ انقسامات عرقية أو 
انقسامات ذات طبيعة أخرى. بين الجماعات 
التي يتألف منها السكان. وفي حال قادت 
هذه الانقسامات إلى تشكيك جوهري في 
الوحدة الوطنية. يجب عندئذ حل المشكلة 
Agi‏ كي يتيسر الانتقال إلى الديمقراطية 
وقد حان الوقت لتحييد الجيش عن معترك 
السياسة. ومنعه من التدخل في الحياة 
السياسية. لتكون الحدود بين السياسي 
والعسكري واضحة. AL‏ إن تحديد دور 
المؤسسة العسكرية في العملية السياسية 
وضبط العلاقة بين المدني والعسكري. قد 
يخفف من أزمات البلاد السياسية. ويساعد 


في نجاح الانتقال الديمقراطي. 
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الرمادية. وتتجه بالبلاد نحو انفتاح سياسي 
حقيقي. إلى أن هذه النقلة تتطلب تفكيك 
الطبقة الحاكمة. وإشراك الجميع دون 
تهميش وإقصاء في عملية إصلاح حقيقي 
جاد. 


خانمه 

إن ما نريد أن ayl yal Ai‏ هو أن دور 
المؤسسة العسکرية في الحياة السياسة 
كان من jui‏ معوقات الانتقال الديمقراطي 
في موريتانياء قبل أن يفهم العسکر Ago‏ 
أن عصر الانقلابات قد ولى إلى غير رجعة. 
وآن المجتمع الموريتاني لم يعد يقبل بغير 
حكم ديمقراطي يأتي عن طريق صناديق 
الاقتراع بدلا من صناديق البارود. غير أن 
تجربة الانتقال الديمقراطي في موريتانيا 
تواجه الكثير من المعوقات. منها الفقن 
وزيادة البطالة بين الشباب. وضعف الطبقة 
الوسطى. وعجز المجتمع المدني والأحزاب 
السياسية. وتماسك الجيش واستقلاليته. 
فهذه العوامل كلها أدت إلى ضعف الدولة 
في موريتانياء Lal‏ المانع الحقيقي فیتعلق 
بمعضلة الوحدق الوطنية. التي هي hjii‏ 
آساسي للانتقال إلى الديمقراطية. ویجب 
حسمها. 


على الرغم من أن مسألة تعزيز الوحدة 


